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عا وكامل 


مطبعة دار العالم العربى 
*5؟ شارع الظاهر باتقاهرة 
تليفون 8.51/0 


مرك 
إلى الروح الصادقة , 
الى حفزت جبعية التوفيق القبطية » 
على نشر التراث القبظى » 
على نفقها الخاصة . 


مقستلالة 


داقع شعب مصر عن حضارته وثقافته الى ورا » 

أمام التيارات الجارفة الى هددتها بالاكتساح » 

وحمد الشغب أمام الاحداث الجسام الى انتابته ورجتت أركان 
حضارته ع 

وكانت تحدوه فى ذلك روح وطلنية خالصة 2 

ولاغرابة فى ذَلِك ؛ فإن حضارة مصر وثعافتها مصرية “عيمة نبعت 
من شعب مصرى أصيل » له كيانه الخاص ء وله شخصيته المميزة » 

ولقد أثرت حضارته فى العالم » كا شارك الشعب المصرى فى تقدم 
الإنسانية . 

فإلى هذه المشاركة نعزو إثيات وجودنا » 

ومن هذه المشاركة وضحت ثتخصيتنا » 

وعلى هدى هذه المشاركة فى الحضارة العالمية » تخطو إلى مشاركة 
أسمى منباء 

ولنذكر دوماً ما أدته مصر للعالم » وما ينتظره العالم منها من 
مشاركة فعتالة . 


مدحطل 

فى الشطر شان من حم الرومان » أى من دبوقلد انوس إلى 
دخول العرب » تأثر تاريخ مصر بعاملين رئيسيين وهما : المسيحية 
والسياسة البيزنطية . 
عن ديوقلد يانوس إلى هرقل » ثم نتبعبا بنظام الإدارة فى مصر والنظام 
المالى والجيش والحالة الاقتصادية . 

وستعرض ف الفصول النسة الى تلى المقدمة الآلوان الختلفة لحماة 
الشعب المصرى من سياسية ولغوية وفكرية وفنية واجتماعية فى هذا 

وقد كان للأسكندرية الزعامة الدينية فى الشرق المسيحى » 
مصر حاف لزي الى أخذها عنها 0 البق ؛ د ار ظهر 
7 أراً خصرة 2 شل نملبأ وطبيعة أهلبا الذي انسموا ا 

على العمل والسماحة والمالمة ٠.‏ ولم بمنع هذا أن يعم البؤس البلاد 
ف هذا العصر وذلك السيب فساد أداة الحكم واستغلال المكام » مما 
دعا الشعب الذى كان بعيش فى هذا الجو الفاسد أن ببغض حكامه 
ويحتقرمم وأن يتطلع إلى الاستقلال والحرية وحياة أفضل . 


1 ل 

وكان دخول العرب فرصة مواتية أحدئت تغبيراً شاملا فى الساسة 

وق الدن » ووجهت مصر وجبهة جديدة نحو الشرق والاتصال 

بشعوب الشرق » بعد أن كانت صلاتها الحضارية مقصورة على الغرب 
أو بعبارة أدق عل الحضارة الإغريقية . 


من ديوقلديانوس إلى هرقل (784 --541 ) 
ديوقلديانوس ([2+4؟ -6.؟) 


تولى ديوقلديانوس الحم فوجد نفسه أمام جموعة من اللواتح 
والقوانين والنظم - الى تسير علها سياسة الامبراطورية - لاتتمثى 
وحاجة عصره . خاول أن يعالم الموقف بادخال تغييرات أساسية فى 
سياسة الدولة » وذلك ليتفادى الانبيار المتوقع للامبراطورية » 
ولمنع الاضطرابات الى كانت تسود الدولة عند موت الامبراطور 
وتولى خليفة له. 

أدخل ديوقلديانوس اصلاحات عديدة على النواحى الختلفة فى 
الدولة ) جعل من الامبراطور شخصية مقدسة تؤدى لما فروض العمادة 
عُقَتَضى طفوس دقيقة مرسومة استمدها من تقاليد الثرق . 

كاركز فى الامبراطور سلطة الحا م المطلق فأصيح يقيض على كل 
السلطة الإدارية . وشل سلطة السناتو وألغى وظيفة المستشار وجعل 
كل الولايات خاضعة للامبراطور فلم تعد هفاك ولايات خاضعة 
للسناتو ءا ألغى الامتيازات الممنوحة للولايات الى كانت من اللاصل 


-_- 4 - 

نخضع للامبراطور ؛ ثم أدج الولابات فى وحدات إدارية وركزكل 
إ[دارات الإميراطورية ف أبدى موظفين وإدارات تأعة مباشرة 
للامبراطور » وقصل الساطة المدنية عن السلطة العسكرية . 

وحاول ديوقلديانوس أن يحل المأ لتين اللتين كانت تتوقف علهما 
سلامة الإمبراطورية » وهما الدفاع عن البلاد وتنظبم وراثة العرش . 

وكان ديوقلديانوس يعتقد أن الدفاع عن حدود إمبراطورية 
مترامية الآطراف لا يمكن أن بتولى أمره إميراطور واحد . وقد حمله 
ذلك على أن يشرك ما كسيميان معه قى الحم ٠‏ وذلك فى منة بيرم 
وأسند إلى ما كسيميان الدفاع عن الغرب واحتفظ لافسه بالدفاع عن 
الثثرق . أما وراثة العرش فلم يكن لها نظام متبع ء وكانت المطامع فى 
ارتقاء العرش من المشاكل الى تواجهبا الإمبراطورية عند موت 
أمبراطور . وق سنة #ه؟ قرر ديوقلديانوس أن شولى الحم 
[مبراطوران فى نفس الوقت ء أحدهما للشرق والآخر للغرب » 
وتحمل كل منهما لقب « أوغسطس » على أن يستمين كل منهما بشريك 
يكون وريه فى العرش وحمل لقب ١‏ قيصرء . 

من قسطنطين إلى يوستتيانوس (0«م ل م1ه) . 


اعترفت الدولة رسمياً بالمسيحية فى عبد قسطنطين الذنى هو فاتحة 
التاريخ الببزنطى . وقد شيد قسطنطين على مدينة بيزنطة القدمة مدينة 
جديدة أستمدت اسمبا من اسمه وعرقت بالقسطتطينية » وأصبحت 
عاصمة الإمبراطورية الروهانية الشرقية فأخذت تنمووتزدهر مخطى سر بعة 


داه[ لد 


وأضن قسطنطين على اصلاحات ديوقلديانوس الصبغة الهائية » 
حى أصبم للامبراطورية البعزنظية طابعبا الخاص» وانحصرت السلطة 
الإدارية والحكومة ف البلاط الامبرطورى » وكان مركز الدولة » 
وأصبح الناس يخدمون الإمبراطور بعد أنكانوا بخدمون الدولة . 

واعتّل العرش بعد قسطنطين ما يزيد عل العشرين [مبراطوراً , أم 
ما بعنينا من أمرهم مناصرة كثيرمنهم للبراطقة ومناصيتهم الكنسية المصرية 
عداء شديداً بسبب وقوفبا فى وجه أو لك المراطقة . 

وكانت هذه الفترة مليئة بالقلاقل والاضطرايات لااستقرار فما . 
فتارة يصير الآمر فها لامبراطور واحد » وتارة توزع السلطة بن 
اميراطورين أحدهما فى الشرق والآخر فى الغرب . ويرجع عدم 
الاستقرار إلى أمور عتتلفة أهمها : أن القوى الحية للامبراطورية 

كانت كلبا فى الشرق . وأن المسيحية تطورت فى الشرق بطريقة 
تختلف عنبها فى الغرب . وأن هجات البرير على الغر ب كانت أشد أثراً 
منها على الشرق . 

أسرة يوستفيانوس ( موه 51١‏ ). 

كان حم يوستنيانوس تطوراً طبيعياً وضرورياً ف تاريخ 
الإمبراطورية . فقد ضحى أباطرة القرن الرابع بسلطانهم على الغرب 
فى سبيل سلامة الشرق . ولكن يوستنياتوس أخذ يتطلع إلى الغرب 
مند بداية حكنه » وساقته مطامعه إلى محاولة استعادة المأضى . واستنفد 
جبداً كبيراً ليبعث من جديد هذا الجزء الميت من الإميراطورية , ما 
أدى إلى إنماك قوى الجزء الحى : 


وكان من جراء فكرته فى استعادة بحد الإميراطورية الرومانية » 
حرو بهالعديدة ةأمكنه أن يجحعل من البحر الا بيضالمتوسطراً رومانياًء 
ولكن سرعان ما اضطرته حروبه فى الشرق إلىأن تكف عن الحروب » 
وأن يقوم بإنشاء سلسلة من التحصينات » جعلت من الإمبراطورية 


وقد ظن يوستنيانوس أنه سسيعيد تأسيس الإمبراطورية علىأساس 
سلم . فعمد إلى وضع نظام من شأنه أن يجعل الرخاء يسود كاكان فى 
روما أيامبجدها . وسلكف ذلك طرقا » تتلخص ف أعماله القشربعية وى 
أصلاداته الداخلية . 


كانت روما فى مقدمة البلاد الى عنيت بالتشريع بل تعتير مؤسسة 
عل القانون . وعلى أساس هذا العم أوجدت الدولة نظام الوحدة النى 
بنى عل ساطة الإمبراطور المطلقة . 

وقد أدرك يوستنيافوس عظم الفائدة التى سكن أن تعود على 
الإمبراطورية إذا جمع مصادر القانون الروماق الذى كان معمولا 
به عندئذ ونشرها على نحو يمكن تداوله والرجوع إليه . وقد :بض بهذا 
العب, عدد من رز ققباء الرومان . ومنذ ذلك الوقىت غدت هذه 
المجموعة من القوانين المرجع الذى تعتمد عل + الماك ومدارس 
القانون فى الإمبراطورية » بل أصرحت المصدر الذى استمد مته القانون 
المدلى الحديث . 


وقد أطلق عل هذه الجموعة «جموعةةوانين يوستنيانوس» . وهى 
تنقسم إلى أربعة أجزاء : 

١‏ مدونة بوستنيانوس وقل شرت أولا فى عام وره » ثم 
روجعت ونشرت ثانية ففعام عم »وكانت عبارةعن موعة اشر بعاته 
الآباطرة الى كانت لاتزال نافذة المفعول . 
؟- اليندكت أوالمجمل وقد نثر فى عام ممه » وكان يتضمن 
مقتطفات ما كتبه أبرز ققهاء القانون الروماتى ء ورديت هذه المقتطفات 
بحيث تستككل مال برد فى المدونة من أحكام القانون المدتى . 

م الموانين وكانت كتاياً موجرآ وضع 5 خصيصاً لستخدمه 
طلة القانون . 

' 4 المراسيم الجديدة التي أصدرها «وستئيانوس بعد سنة 86م 
وعددها م١‏ ويا 5 

ومن الملاحظ إأن الأجزاء الثلائة الآولى كتبت باللاتينية » وأما 
الجزء الأخير فسكتب باليونانية . 

أصلاحاته الداخلية : 

التفت يوستنيانوس لتحسين الحساة الداحلية قَّ الامبراطورية 4 
فاتخذ عدة وسائل للاصلاح بعد ما شاهد استياء الشعب من الموظفين 
ومن سياسة الإمبراطور ءا أدى إلى قيام ثورة القسطنطيفية نفسها سنة 
؟مه ١‏ فأصدر تشريعات لاجل إصلاح الوظائف الحسكومية كان منها 


ماد 
إلغاء الوظائف الزائدة على الحاجة . ورفم مرتيات الموظفين » وإعادة 
المع بين السلطتين المدنية والعسكرية . واتةذ خطوات إيحابية من شأتها 
أن تجعل للموظفين بعض الاستقلال فى الإدارة مع ربط الادارات 
بالسلطة المركزبة . وحد من امتمازا ت كيار الملاك الذين كانوا خطراً 
داهماً على الطبقة الوسطىئ » وعائقاً فعالا فى تقدم الدولة ورفاهيتها . 
ولك نكل هذه الحاولات الاصلاحية باءت بالفشل » والسيب فى 
ذلك هو الإمبراطور نفسه لآنه كان فى حاجة ملحة إلى امال لمواجبة 
النفقات الباهظة الى كانت تتطلها حروبه الكثيرة ومنشاته الختلفة » 
فأ على وكلائه فى جمع المال على أية صورة » وقرضت ضرائب جديدة؛ 
ثم غير العملة وجعل الموظفين مسو لين شخصياآ عن جمع الضرائب » 
فاتخذوا من جانهم إجراءات تعسفية لع المال من الشعب إرضاء 
للامبراطور » فكان هو العامل الأاول فى هدم إصلاحاته 8 


أما سياسته الدينية فقد أصدر يوستفيانوس مراسيم سلتى /ا1هدم؟ه 
ضد الحراطقة وأصحاب اليدع , ثم أمر بإغلاق مدرسة أثينا الوئنية سنة 
» وكان عصرهعصرنزاعات مستمرة بين المذاهب المسبحمة الختلفة . 
وعاش المراطقة بالرع. من الاضطبادات 9 ل كان رؤساقم سكتون 
القسطتطيئية نفسها . وفشلت سياسته الدينة وكان سبب فشلبا ‏ على 
الاكثر ‏ سياسة الغرب » هذه السياسة. الى أنبكت قوى الإمبراطورية 
فل تعد تحمل هجات العدو فى شرقها » وهى الى استنفدت مالية الدولة 
وأحيطت الإصلاح الإدارى » وهى الى أضاعت الفرصة على الدولة فى 
البابة لتوحيد المسيحية فى الشرق وهى فى أشد الحاجة إلى ذلك . 


الحالة الاقتصادية فى عبد «وستتيانوس : 

كانت حاة النساك والرهيان الذن عشون فى حارى مصر 
وفلسطين داعية لتشجيع الإميراطور بوستنيانوس والإمبراطورة 
تيودورا للرهيئة عامة » فأخذت ف الانتشار والتطور » وكان لهذا أثره 
فى الحياة الاجتاعية . كان هؤلاء الرهبان يتمتعون تحربة واسعة جعلتهم 
يتدخلون بالتدريج فى الحياة السياسية وفى حياة البلاط . وأخذ عددمم 
يزداد » وأنهالت علهم الوقفيات والهيات والتبرعات » و نث معفأة 
من الضرائب فى أغلب الآحيان . فظبرت هذ لك طيقة جديدة فى الجتمع 
لحا امتيازات وغا أثرها فى الحياة الاقتصادية . 


وهناك خاصية أخرىكان لا أثرها فى الحياة الاقتصادية فى عبد 
يوستنيانوس » فقد قام بأعمال إنشائية عديدة مل تعبيد الطرق وإنشاء 
القناطر و تشييد التحصينات والقلاع ومد أنابيب المياه وبناء الكنائس 
والآديرة ٠.‏ وكان المظبر الأول لكل هذه المنشآت بدل عل أن الدولة 
فى حالة رخاء » ولكن سرعان ما اضطرته احنة المالية ‏ ا استازفته 
هذه الاعمال من أموال باهظة ‏ إلى وقفبا بعد أن أثقات الضرائب 
كاهل الشعب من جديد أما جارة الدولة فقد شجع بوستفيانوس 
بعض المراكز التجارية الأساسية ومنحبا بعض الامتيازات فراد من 
نشاطها . وكانت مشكلة الإمبراطورية هى صلتها بالشرق الآقمى 
للحصول عل منتجات الحند والصين . وكانت التجارة الشرقية تضل إلى 
الإمبراطورية ء إما برآ عبر الطريق الشمالى الذى كان يمر بوسط اسيا 


لدنج[ له 


فبحر قزوين فاليحر الاسود . وأما بحرآ عن طريق الخليج الفارسى 
أو عن طريتق البحر الا<هر ٠‏ ولماكان الفرس ينقلون جانبأ كبيراً من 
التجارة الشرقية » فقد حاول يوستفيانوس أن تحول التجارة الشرقية » 
إما إلى الطريق الثمالى أو إلى طريق البحر الاحمر » وذَلِك من ناحية» 
ليتفادى وساطة الفرس ومغالاتهم فى فرض الضرائب ٠‏ ومن ناحية 
أخسرى يزيد نصيب الإمبراطورية من التجارة الشرقية . ولكن. 
بوستنيانوس فشل ذلك ولم تدمكن بيزنطة من التخلص من متافسة 
الفرس الاقتصادية . 


خلفاء يوستنيانوس ( 16م - )2 


الشعب ٠.‏ وارتاح أججيع لموته 2 ولكن خلفاءه ل بحدوا حلا للمشكلة 
المالية الى ترنيط بها الإدارة الداخلية برباط وئيق . وقامت معارضة 
قوية ضد سلطة الإمبراطور المطلقة . 5 نشأ خلاف شديد بين البايا 
جر مجوريوس وبين بطريرك القسطنطينية . كلهذا والعدو لميكف لهظة 
عن مباحمة ودود الإمبراطورية ٠.‏ 


صرقل :)541-51٠١(‏ 
عصر أزمة خطيرة وضح فنا أن كيان اللإمبراطور يةأصبحف مببالريج. 
تطرق الركود إلى الحضارة البيزنطة فى القرن السابع فلم يظبر فى. 


1 سمه 
هذا القرن كتكاب أو مؤّرخؤن أو قام أحد بعمل إنشانى ذى يال . 
وع, الخوف الناس فى هذا القرن وا ننشرت قبه الخرافات . 

وم يكن هذا كله ليدل على سقوط الدولة النهاتى بل أظبر أن الأآازمة 
متأصاة وأن عل الإمبراطورية أن تتفاداها بمحاولة تخمير انجاهاتها 1 
وكان السيب الأول فى هذه الأآزمة هو محاوألة يوستنانوس الفاشلة فى 

ول ببق أمام الدولة إلا أن تخضع للعو امل الجغرافية والجنسة 

والاقتصادية والدشة والادارية 7 فتغيراجاها تغيراًواضحاً؛ وأصحت 
إميراطورية يونانية شرقية بعد أنكانت إميراطورية رومانية » وقد 
كه هذا الوضع من أن تحافظ على ماتبق لها بعد استيلاء العرب على أهثم 
الميزنطية البقاءحتى القرن الام سعشر . 


النظام الإدارى والمالى 
ونظام الجيش والخالة الاقتصادية فى مصر 


فى العصر البيز نطى 

النظام الإدارى : 

عتدما اعدلى دبوقلددانوس العرش كان أول ما انجه إلله هو فصل 
الساطة المدنية عن الساطة العسكرية وتوحيد النظام الإدارى ىكل أنحاء 
الاممراطورية . ولذلك أعاد تنظى مصر فقسمبا إلى ثلاث مقاطعات : 
هى مصر الجوبيترية ومصراهرقلية وطيبة . وتمل أن هذه المقاطعات 
كانت تقايل على وجه التقريب أقسام الدلتا ومصر الوسطى ومصر 
العليا الى كانت موجودة فى الشطر الأول من العصر الروماتى . وف عبد 
قسطنطين الثانى تكونت فى عام 49" مقاطعة رايعة , الاغسطمتية » 
من الأقالبم الشرقية فى المقاطعتين الآولى والثانية. وق عهد يود وسيرس 
الاول أضيفت ليييا إلى مصر فأصيحت المقاطعات خمسا . وحوالى 
أواخر القرن الخامس غير [سم المقاطعتين الأولى والثانية قأصيحتا على 
التعاقب مصر وأركاديا . 


ولماكان ديوةلديانوس وخافاؤه حى يوستنياتوس يرون ضرورة 
فصل السلطتين المدنية والعسكرية فقد وضع على رأس الساطة المدنية فى 


ب 
كل أنحاء البلاد عام عام كان يمن على شثون الإدارة والماليةوالقضاء 
وأسندت قيادة الجند إلى قائد مستقل . وكانت المقاطعة الآولى خاضعة 
لنفوذ الام العام مياشرة . أما المقاطعات الاخرى قد كان يتولى 
حكها رؤساء يقبم كل متهم فى مقاطعة ومخضع للحا العام الذى كان 
بدوره مخضع « لحا م أو دوق الثرق » . وعندما ضمت ليبيا إلى مصر 
منح الام العام لقبا ممتازآ وقسمت قيادة الجيش بين ثلاثة أشخاص . 

وقد تبع تقسيم البلاد إلى مقاطعات إعادة تنظيٍ الإدارة احلية فى 
أوائل القرن الرابع » فلم بعد هناك وجود عبل 0 قسمت 
إلى أقاليم أصبحت هى الوحدات الفعلية فى الإدارة الحلية » وترتب على 
ذلك بطبيعة الحال إلغاء متنصب المدير أو القائد وكذلك [إلغاء منصب 
الكاتب الملى . وكان أمم الحكام الحليين مراقب جمع الضرائب 
([كساكتور ) وإليه انتقلات اختصاصات 0 المالية. 
أما اختصاصات القائد المدنية فإنها انتقلت إلى حا م آخر (لو جستيس) 
كان فىالآصل عمثل الساطة المركزية» لكنه أصبح حاكا محلياً دائماً شمتع 
شفوذ فى الأقاليم والمدن عل السواء»وآلت إليه اختصاصات 3 
المدينة القدماء فزالوا بالتدريج . وبعد القرن الرابع حل مكان هذا 
الحام (لوجستيس) حا م آخر (ديفنسور ) وقد ظلت مجالس الشورى 
قائمة » وألقيت علها اممو لية كاملة عن الإدارة العامة والإدارة المالية» 
وغدت عراصم المدير بات بلديات على الغط الرومانى 2 تتمتع حك ذانى» 
ويدخل فى نطاق كل منها منطقة ريفية . 


وكان الحدفى من كل هذه التغييرات هو أن تخضع مصر بالتدريج 


العوامل الجنرافية . وقد كان من آثار الرغبة فى التوحيد والتبسيط 
أن اعتيرت اللغة اللاتينية لغة رسعية حتى فى الولايات التى كانت اليونانية 
لذة رسمية فها مثل مصر . ولكنه لم يكن لهذا القرار أثر قعال فى مصرء 
فد ظات المونانية لغة انحا م والادارات الحكومية : وكانت القرارات 
العامة تصدر بها . وربما كان الأثر الوحيد لهذا القرار أن الحاضر 
الرسمية للقضايا أصبحت تصدر فى إطار لانينى أى أن العنوان والتاريخ 
وموضوع القضية كانت تكتب باللاتينية » وقد يكتب الحا م ملاحظلاته 
باللاتينية , أما أقوال الطرفين والشهود وأحكام القضاة فظلت تكتب 
باليوثانية .. 

وكذلك غيرت طريقة تأريخ الوثائق القانونية فاستيدلت بسنوات 
حك الامبراطور سنوات القناصل مع ذكر موقع العام من دورة تقدير 
الضرائُب . وكانت نحدث مرة كل خمبية عثر عاماً . وظلت هذه 
الطريقة متبعة <تى ألغيت القنصلية فى عصر يوستنيانوس وأعيد نظام 
التأريخ 00 ات حك الآمبر اظوق: 


لم تكد يوستنيانوس يعتلى العرش حتى أدخيل تعديلين على نظام 
الإدارةفى مصر » قضى أحدهما على اعتبار مصر وحدة إدارية واحدة » 
إذ أن هذا الأمبراطور قصر نفوذ الحا العام على المقاطعة الآولى , 
وسوى فينه وبين حكام المقاطعات الاخرى » وجعلبم جمعاً خاضعين 
لدوق الشرق . أما التعديل الآخر فكان اججع بين السلطتين المدنية 
والعسكرية وإسنادهما معاً إلى حكام المقاطعات فأصبح كل منهم فى 


شاه“ “ا لدم 
مقاطعته رفس الإدارة والشرطة والقضاء والمالية 2 لكن حا ؟المقاطعة 
الاول هو الذى كان يجمعفى الاسكندرية كل ضرائب مصر نوعاً د 
ثم برسلها إلى بيزئطة . 


وكانت سلطة حكام المقاطعات محدودة فكانوا ياجأون إلى 
القسطنطينية لدم بالجند فى حالة قيام اضطرابات أو ثورات داخلية . 
وكان هؤلاء الحكام فى أول أمم أجانب » ولكن رأى الآباطرة فما 
بعد أن يختاروهم من بين اليونان المقيمين فى مصر » وأقر هذا التصرف 
يوستين الثاتى سنة 9.ه . وكان الاميراطور نر تعمين الحا 0 الذى 
بره الأساقفة وكيار الملاك وعظاء البلاد . 


الجيش : 

مذذ قرر ديوةلديانوس فصل السلطتين المدنية والعسكرية »لم يعد 
الجيش خاضعاً لا كمصر العام ققد أسندت قيادة الجند إلى قائدءتقل. 
وعندما ضمت ليبا إلى مصر » و بذلك أصيمعدد المقاطعات خمساً»قسءت 
قيادة الجيش بين ثلائة أشخاص . وعندما عدل بوستنيانوس عن فكرة 
الفصل بين الساطتين المدنية والعسكرية لم يؤد ذلك إلى توحيد قيادة 
الجش فمصر وإتما إلى تقسيمه خمس وحدات يعدد المقاطعات وخضوع 
كل وحدة منها لامرة حاكم المقاطعة » وكان حكام المقاطمات مخضعون 
لقائد الشرق الذى كان مقره القسطنطينية . 





وسرعان ما تفاقّت الاحوال للآن واجبات الحا م المدنية أبعدته 
عن حياة الجيش وتبعاً لذلك عن متابعة #طور الفتون الحربية ٠‏ ولم 


00( للك 
برد عدد رجال الجيش على ثلاثين ألف جندى » وزعوا عل المرا كز 
المربية الختلفة على الحدود وفى الداخل ثم فى المدن الكبرى . وكان 
الوجه البدرى محصناً تحصيناً قوراً فى الزوايا الثلاث للدلتا » فى الفرما 
شرقاً والاسكندرية غربا وفى بابيلون « مصر القديمة » حي ثكانت بها 
حامية كبيرة منذ الفتح الرومانى : 


وفى الوجه القبلى أنشمت عبل طول الوادى مراكز حربية فالمواقع 
الحامة مل قفط » وأسوان . 

والواقع أن الجيش فى مصر فى العصر الييزنطى كان جيشاً هزيلا 
يقوده رؤساء غير أكفاء » ويتكون من جنود مرتزقة لا يتصفون بأية 
صفة عسكرية . وكان واجهم هو قع الاضطرابات الداخلية ومساعدة 
الحكام على جمع الضرائب أى أن عبلهم كان قاصراً على عل رجال 
الشرطة . وقد أصبح للجندى حق الزواج واتخاذ مبنة مدنية أئناء مدة 
خدمته فى الجيش . 


لما كانت سزنطة ‏ مثل روما استهدف ابتزاز ثروة مصرء 
فإن الضرائب لم تتناقص طوال العصر البيزتطىعما كانت عليه من قبل » 
بل ازدادت باطراد » قساءت حال الناس وأصبح جمع الضرائب مبمة 
شاقة . ول بتورع الموظفون عن استخدام مختلف ضروب القسوة بع 
الضرائب . و لذلك أخذ الناسف الإلتجاء إلى الصحراء هربا من المعاملة 
القاسية التى كان يعامل بباكل من تأخر فى دقع الضريبة » ققد كانت 


د #9 ابتت 

توقع عليه الغرامات والضرائب الإضافية» ثم تصادر أملا له ويزج به 
فى السجن »وويل من حاول المقاومة . 

وكانت أكثر الالتزامات تقع على عاتق صغار الملاك الذين ازداد 
عددم فى العصر الرومان إلى أن اضطرمم جور الحكومة إلى التزول 
عن أراضهم ليعض جيرانهم الاثرياء ذوى النفوذ » فأخذت طبقة 
صغار الملاك تختق تدريجياً خلال القرن الخامس حتى لم يعد لها وجود 
فى بدابة القرن السادس . ولم يناقس هؤلاء السادة إلا الآديرة الى 
أخذت تضيف باستمرار أملاكاً جديدة إلى ممتاكاتها » وأصيحتأقا 
كاملة تخضع لسلطان الآديرة الى تمتعت بإعفاء أملاكها من الضرائب » 
وازدادت تدريجياً الضياع الو اسعة » فأصبح معظم أراضى الامتلاك 
الخاص وجانب كبير من أراضى الدولة فى قيضة فنّة صغيرة من كيار 
ملاك الاراضى : 

الخالة الاقتصادية : 

كان قوام ثروة مصر حاصلاتها الزراعية وأهمها الحبوب والكروم 
والزيتون والتخيل والمواثى » وكان الجزء الاكر من هذه الحاصللات 
يدفع لتسديد الضرائب ويصدر الفائض عن الحاجة إلى خارج اليلاد . 

وعرفت مسر منذ العصر الرومانى بصناعاتها الخرفية والعاجية 
والزجاجية ومخاصة المنسوجات . 

كا عرفت مصر بصتاعة أوراق البردى التى ظلت تجارتها مزدهرة 
حى القرن السابع المملادى » وذخرت مصر يناجم ألذهب وبعض 
الاحجار الكريمة وا مرمر والبازات والجرانيت وغيرها . وم بلتفت 


ع فوانت 
الحكام البيزنطيون إلى استغلال المناجم فى مصرء ولكنهم اكتفوا 
باستخراج المرمر والازلت والجرانيت لتصديره . 

وكان لأصداب كل حرفة فى مصر نقابة » تخضع لموظف مسثول 
عليه مراقية الأسعار وتحصيل الضرائب . وكانت هناك أسواق كبيرة 
سنوية » وأسواق أسبوعية فى القرى لبيع الحصولات والمنتجات ٠‏ 

وكانت مصر من التاحية التجاربة هى الطريق الذى يتوسط الشرق 
الافمى والغرب », وكانت السفن تأنى من الصين والهند مارة بياب 
المندب مملة بالآفاويه والاخشاب والحرائر والآواتى الخرفية ؛ قتخيرق 
البحر الآحمر ْم ترسو فى المواتى الليزنطية الى ورثتها مزنطة عن 
الطالمة . وكانت أ كثر البضائع تفرخ فى منطقة القصير » ومن ثم تحملها 
القوافل إلى قفط » ومنها تشدن فى مراكب تقطع المسافة بين قفط 
والاسكندرية فى إثنى عشر يوماً . وكانت اليضائع الآفريقية تسير فى 
هذا الطريق قادمة من عدول -- ميناء مملكة أ كسوم الاثيوبية ‏ 
وتتضمن الزمرد من بلاد البليميين » والعاج من أثيوبيا » والانوس 
من أواسط أفريقيا » والذهب من النطقة الى أطلق علها الرحالة 
كوزماس أسم ساسو . ومنذ القرن السادس الميلادى اضطر التجار أن 
يسلكوا طريقآً آخر لآن الطريق القدم أصبح غير مأمون بسبب 
هجمات البليميين . فكانت البضائع تحمل فى البحر الآخر حتى القلزم 
( السوبى ) ثم تتجه غربا فى القناة الى كانت تصل السويس بيابيلون 
( تقابل الآن ترعة الاسماعيلية ) . وكانت البضائع تحمل من بألون 
إلى موانى البحر الابيض المتوسطعن طريق النيل . وف القرن السابع 
أصرحت قناة باساون غير صالحة لللاحة . . 


و د 

وكانت حاصلات بلاد ما بين اللبرين وفاسطين تحمابا القوافل فى 
طريق يصل إلى غرة فالفرما » وهذا هو الطرءق الذى أسعاه الفراعنة 
ه طريق <دورس » وكانت القوافل تمر بمنطقة قريية من القنطرة الحالية 
لتصل إلى بلبيس فأون ( هليو بوليس ) ومنها إلى الاسكندرية . وكات 
البضائع تتقل إما على المرا كب فى فروع الدلتا » وإما فى قوافل من 
جمال وحمير , ولم تستخدم الخيل لانبا كانت مخصصة للجيش منذ العصر 
الروماق . 


كانت التجارة فى العصر الرومانى مزدهرة فى مصرء ولكلها أخذت 
تتعثر ف العصر البيزنطى » فوانى البحر الآحمر مافتئّت أهميتها تتضاءل » 
حى لم ببق عل البحر إلا ميناء القازم » وذلك بسبب مناقسة القرس 
الشديدة الى أفضت إلى تحويل جانب كبير من التجارة الشرقية إلى 
الخليج الفارسى . وقد حدا ذلك بالامبراطور يوستنيانوس إلى العمل 
عبل التخلص من وساطة الفرس ف التجارة الشرقية وإعادة النشاط 
التجارى فى البحر الاحمر إلى سابق عبده » لكنه ل يصب فى ذلك نيحاحاً 
فد كوو 

وف عصر «وستتيانوس قام كوزماس التاجر الاسكندرى برحلة قى 
البحر الآحمر والخليج الفارسى » وزار أثيوبيا والساحل الشرق لآفريقيا 
حتى وصل زنجبار » ثم عاد إلى مصر من رحلته هذه » وعكف عند 
منتصف القرن السادس على كتاية ملاحظاته ومشاهداته القيمة فى 
كتابه المسمى ١‏ الطو بوغرافية السيحية » . وكانت مصر محط أنظار 
رجال الفكر فى العال فتوافدوا إلا لزيارة آثارها , ولمشاهدة الحياة 


ده ا لد 


الديرية المصرية » ولتلق العلم فى مدارسها الشهيرة فى ذلك العصر . 
نذكر منهم أسيوس القرطى » وجربجحوريوس التزيانزى » وصديقه 
باسليوس », وأوسييوس » والقديس هيروتيموس (جيروم) ؛ ويولن 
الأوروى » وبطرس الإيبيرى ؛ وبلاديوس ؛ وروقيئوس »© 
وكاسمانوس . 

وقد شاهد هؤلاء الرجال مصر ووصفوها ‏ 5ك تراها اليوم د 
حقرها النضرة فى الدلتا تخترقها القنوات وفروع النيل »5 شاهدوا 
الوجه القَيلى وقد حدت الصحراء من منطقته المرروعة . وكانت القرى 
كا كانت عليه فى العصر الفرعوق ‏ لم نتطرق [لبها الحضارة 
الإغر لقية ٠‏ وكات مصر تعج بالأديرة الى تضم بين جدرانها مئات 
من الرهيان . 

وقد تدهورت الال فى مصر وحاول الأآباطرة عيثاً انعائها بشتى 
الطرق الإدارية فكان الكام على جانب كبير من الضعف » ولا هم" لم 
إلا جمع الضرائب » وإرضاء الموظفين . وعم البؤس الفلاحين فاضطر وأ 
منذ القرن السادس أن بلتجتئوا إلى كيار الملاك جابتهم » فأضاعوا 
أملا كبم وحريتهم » وكان فى ذلك قضاء على الملكية الصغيرة التى هى 
كيان أقتصاد الدولة المنظمة وقو أم حماتها الاجماعية . وازداد عدد 
كبار الملاك ء بالر غم من عحاولات الاباطرة المتعددة فى منع هذا 
الازدياد والحد من تفائم ساطائهم » وتكونت الاقطاعيات مما كان 
له أكبر الآثر فى تدهور أحوالاليلاد. 

+ لهو 4ه 
كان إنباك الشعب بالضرائب مصدراً من مصادر شقائه » كا قاسى 


2 2 
من مغالاة الموظفين الييزنطيين المسةمرة فى أرهاقه ليكونوا لحم ثروة 
خاصة عل حسابه . وكانث مصر فى نظر الأباطرة حقلا كبيراً ينتج 
الحبوب فاستغلوها م لو كانت مواردها لا تنتهى » واستغلوا أهلبا ما 
لو كانوا منجماً من ذهب لا ينضب معينه . ولم ,مهم أمر رخاء وادى 
النيل »كا لم همهم أمر الآمن فى الآرياف » ولا الفاقة والقحط والجوع 
الذى كان يجحتاحهم دين وقت وآخر . 

وقدجر البيزنطيون على مصر ا خراب بسياستهم و بتصرف موظفهم. 

وكان يوستنيانوس أول من أصدر مرسوما ( المرسوم الثالك 
عشر ) يشكو فيه من الوسائل الى يتخذها الموظفون ومن [همالحم فى 

ترهم المنشات العامة . وحاول أن يعابل الشقاء بصرف مقدار كبير 

من القمح لفقراء ا لاسكندرءة » وكان لم يصرف لحم أى ثىء منذ أيام 
ديوقلديانوس . 

ولم نسمع طوال الح البيزئطى أن أحد أبناء الشعب النابهين ظبر 
لينقذ البلاد من برائن الاستعار الاجنى . أو أن بحد من نشاطهم 
الهدام » أو يطالب بأحقيته فى الحم . 

وكان البطريرك ‏ وقد سله الشعب قيادته -- عنعه مركزه 
الدينى وكرامته ووطنيته من الخضوع لإرادة الآباطرة » ولكنه كان 
مضطراً لمسالمهم . 

وكان من أمم أسباب انبيار الأسراطورية مقاومة الشعب المستمرة 
فى تأدية الضرائب المطلوبة غ» فكان تهبرب من دقعهما » ويترك 
أراضيه » وصناءته » ويفضل أن يحلب على نفسه الخراب عل, أن 


7 ال كا 
يدقع الضرائب » وكانت المعاملة الفظة التى يلاقبها من جامعى الضرائب 
تضطره إلى دخول الدير أو الانضواء نحت حماية كبار الملاك. 

وشل هذا حركة الدولة المالية » وزاد الطين بلة أن رجال الدن 
والرهيان أثقلوا كاهل الممزانية فضلا عن أنهم كانوا لا يدفعون شيئاً 
للدولة . 

وكان لسخط الشعب وثوراته وعدم استتباب الامن ف الأاقالم » 
والاضطرابات فى العاصمة » والاضطبادات ضد الوثثيين واليود » 
أثرها الفعال فى القضاء على التجارة والصناعة » وذلك بالرغم من طبيعة 
الششعب فى حب العمل . 

كانت هذه الأحوال كلا باعثأ لللصريين على الترحيب بالعرب » 

بحدوم الآمل فى أن يتمتعوا بحياة قبا رغاء وطمأنينة . 


القصّطلالاولٌ 
الحراة السياسية 


دخلت المسيحية مصر فى منتصف القرن الآول الميلادى » فى وقت 
كانت فيه أفكار الناس حائرة مضطرية بين عشرات المعيودات الى 
قدمتها لحم الديانات المصرية واليونانية والرومانية بالآضافة إلى الديانة 
الهودية وبعض الديانات الشرقية الأخرى . واستطاعت المسيحية أن 
تتغلفل فى روح المصرىء بقدر ما كان مستعداً لقبوهاء بما ورئه من 
مبدات ذلك فى ديانته المصرية القديمة . 


وقد انتشرت المسيحية فى مصر اتتشاراً سر يعاً » واستمرت فى الو 
حتى قضت نهائياً على الوثذية واقتصرت على الهودية حتى لم يتبق من 
الود سوى طائفة ضأيلة لا أهمية لها . 

وم يتم هذا الانتشار بمهولة وإنما تم بعد صراع جبار كان له 
مدانان : أولحا الميدان الفكرى وقد قام بالدور الحام فيه مدرسة 
الاسكندرية اللاهوتية وعلاء المسيحيين وفلاسفتهم . أما الميدان الآخر 
ذكان ساحة الاستشباد » وقد بدأ عمليا بجوم الوثنيين سنئة م م على 
كنيسة الاقباط شرق الاسكندرية وقتابم القديس مرقس الرسول بعد 
أن جروه بالحيال فى شوارع المدينة حتى مزقوا لمه . 


نا ايلا انيه 


وكان النزاع فى أولى صوره نزاعاً بين دينين : المسيحية والوثفية . 
ولكن ما أن نمت المسيحية فى مصر حتى أصيحت تمثل الشعب المصرى 
كله تقريبأ » وظل الكام الرومان بمثلون الديانة الوثذية » وظبر عندئذ 
بوضوح أن هذا النزاع كان فى نفس الوقت صراعاً بين شعب 
وحاكيه أو بين أبناء وطن ومستعمريه . وهكذا تركز الشعور 
القوى وتوحد . وأخذ أقباط مصر يتمسكون بقوميتهم كراهة فى كل 
ما هو أجنى عنهم » فكان من تتانح ذلك فيا بعد ظبور الحركة الآدية 
القبطية الا لصة التى قادها الآنيا شنوده ( القرن الر ابع الميلادى ) لتتقية 
اللغة القبظية المصرية من الالفاظ اليونانية الدخيلة » ورفض أدنيات 
اليوتان وثهاقا 

وقد بدأ هذا الصراع دين مصر المسيحية وحكاهبا الرومان منذ 
القرن الآول الميلادى ول ينته إلا بدخول العرب . وصار أباطرة 
الرومان أعداء سياسيين للشعب المصرى ؛ ؟! كانوا له فى نفس الوقت 
أعداء دينيين طوال العصر الروماق . واستحم العداء حتى كان ا لأآباطرة 
المسيحيون أنفسهم يميلون إلى الذمب الخالف ذهب مسيحى مصر ء 
وكا اضطبدت مصر عل يد أباطرة الرومان الوئشنين اضطباداً عنيفاً » 
كذلك اضطبدت بنفس العنف من أباطرة الرومان المسيحمين . ولا دستثتى 
من ذلك إلا عدد ضئّيل جدأآ من هؤلاء الآباطرة كانت فترات حكبم 
بمثابة هدنة سرعان ما تتهى لتستأنف مصر صراعبا مع الحسك الروماق 


من حجلايك ٠‏ 


د اوت 
ولكى تنضح لنا حلقات هذا النزاع مكن أن نقسمه إلى ثلاث 
فترأت ميزة وهى : 
١ [‏ ] فترة الصراع مع أباطرة الرومان الوئنيين إلى سنة.16 م 
[ب] فترة الصراع مع الباطرة المناصرين للهراطقة من سنة +1 
إلى سئة هع م 
[ ج ] فترة الصراع مع الأإباطرة المناصرين لبابا رومه من سنة 
زهموم- سله ام 


| الصراع مع الأاباطرة الو ثنيين 


كان الأباطرة الوئفيون ينظرون [ل المسيحيين عاءة كقصدر خطر 
علييم » فاضطيدوم أنها وججدوا . ولكن الاضطبادات الى حلت. 
عسيحدى مصر كانت أبشع قسوة وأكثر عدداً ءلما اتصف به الاقناط 
من الصلابة والثبات على إعانهم . وقد شعر الاباطرة وولاتهم أنهم 
أءام شعب جاع متمسك بدينه » لا تثنيه الإغراءات وطرق الاستالة. 
المتنوعة » فاستخدموا معه كافة ألوان التعذيب الوحشية من حرق وجلد. 
وصلب وسلخ ونشر ورجم وتقطيع أعضاء وتمشم أسنان وضرب 
بالسيف وإلقاء إلى الوحوش المفترسة وين وغيرها ما لا يدخل نممسه 
حصر من صنوف القسوة . 

ومع ذلك لم تمد كل هذه الوسائل فى [ضعافهم ٠‏ بل كان الناس. 
يأتون من تلقاء أنفسهم إلى الولاة بجاهرين بمسيحيتهم » حتى أن الأانيا 
أنطونيوس الراهب الناسك المتوحد ترك وحدته وأنى إلى الإسكندرية 
وهو شيخ فى حوالى السبعين من عمره لينال شرف الاستشهاد . وتطور 
الآمر بالولاة والاباطرة » فبعد أن كانوا يدون إل قتل الافراد 
أخذوا شدون قرى ومدناً بأسر ها وصار عدد الثهداء سه در 
بمثّات الألان . 

و أشبر الاضطبادات التى مرت بالمسيحية فى مصر اضطبادات 
تراجان سنة مه م » وسبتميوس سيفروس سنة 198 م » ودكيوس. 


سنة وعم مء وفاليريان سئة .مم م . ولكن أعنفها جميعاً كانت 
المذايج البى ألما ديوقلد انوس بالمصر بين وكأنه قد جعل هدئه أن 
يفنييم إثناء . ولذلك فإن ال-كنيسة القبطية مجعل بدء تقو يبا سنة 9/6 م 
وه السنة النى تولى فيها هذا الإمبراطور حك الإمبراطورية الرومانية 
ويسمى هذا التقوم بتقويم الشهداء . 


وقد قتل فى حركات الاضطباد هذه بعض بطاركة الكنيسة الفرطية 
وعدد وافر من أساقفتها ورهياتها وعلائها . وتعطلت مدرسة 
الديداسكالية اللاهوتية فى الاسكندرية مدة من الزمن . وأحرةقت 
الكنائس والكتب المقدسة » وفاضت الطرقات بالدماء . ومع ذلك 
سمد المصريون صوداً عنيداً عساً ولم برضخوا للاباطرة الرومانيين » 
بل كان عدد المؤمئين ينمو بإطراد » وكثيرون كانوا ينضمون إلى 
المسيحية متأثرين بشسجاعة المسيحيين واستهاتهم بالموت سييل عقيدتهم . 

وما وجد الآباطرة أنكل هذه الاضطبادات لم تأت بلتيجة سوى 
زيادة قوة الكنيسة » وأن المسيحيين قد سرت فبهم موجة طاغية من 
« شهوة الاستشباد » حى كانوا يثيرون الولاة بتو يخم على وثنيهم 
ولعن أصنامبم لكى ينالوا [ كليل الشهادة على أأيد.هم » نقول لما لمس 
الأباطرة ذلك يدوا أخيراً واضطروا إلى وقف هذه المذاجح البشرية 
لعدم جدواها » ولآنها خلقت عوامل خراب فى أجزاء الإمبراطورية 
وأدت إلى تعطيل مصادر الإبراد من زراعة وصناءة وتدهور الحالة 
الاقتصادية وانتشار امجاعات والآويّة . 


سس ب الم 


والكنيسة القبطية تطاق لقب خاتم الشبداء على يطريركبا الانبا 
بطرس الأول ؛ وكان السابع عشر فى عداد البطاركة » ليس لانه آخر 
بيك مسيحي ٠»‏ وإنا للآن قتله كان خيتاما لحركات المذايج العامة الى 
استشيد قهأ آلاف المسيحيين 2 ولانه أيضاً كان آخر من استشهد هن 
بطاركة الإسكتدرية . ولما قبض على هذا البطريرك وطرح فى السجن 
التف الشعب القيطى حول السجن لهينع الجتود من إخراجه ليقتل . 
ولكن البطريرك خاف على شعبه من أن يعمل فيه الجنود سيوقهم من 
أجل حاية شخصه فسل نفسه سراً للجنود بأن طاب من القَائد أن ينقب 
جدا رالسجن منجبة لا حيط با ال مسيحيون» فتم ذلك وس رأسه للجند 
فةطعوه , وكان ذلك سنة الام. وم بعلم الشعب المخاصر لألسجن تل 
البطريرك إلا بعد انصراف الجئد . 


فى كل ذلك ضرب الشحب المصرى وبطاركته أروع المكتسل فى 
الاستشباد . وكان اليطاركة وأساتذة المدرسة اللاهوتية ,صدرون 
الرساثل والكتب حثا للناس على الاسةشمباد وتشيتاً لم فى دينهم . وكان 
أفراد الشعب إشجعو ن يعضوم عضا فى ساحات الاستشباد » ويزورون 
الممبرض علييم فى السجون » ويقفون إلى جوارم أثناء الحاكات , 
وحملون أجسادم ليدقتوها »كل ذلك فى غير خوف أو تردد ٠.‏ وكان 
الشبداء أنفسهم يةابلون الموت فى فرح . وكان الكثيرون منهم يترئمون 
فى برجة خلال [تقامتهم فى السجون أو أثناء سيرم فى الطريق إلى 
ساحة الاستشباد . 


وأخيراً أوقف الاباطرةهذه المذاي » ول يلبثوا أناعترفوا بالآمر 
الواقع وأباحوا للسيحيين حق ممارسة عياداتهم دون التعرض لم . 
وقد قرر ذلك الإمبراطور قسطنطين وهو الذى اعتنق المسيحية » وفتح 
بأبها أمام باق الأباطرة . وهكذا انتبى على بديه عصر اضطباد الوئنية 
للسيحية . ول تبق هن الوثنية فى مصر سوى قلة طأيلة ذابته 


مرور الزمن ع 


ب الصراع مع الأباطرة المناصر بن للب اطقة 


هذه الفرة من تأر يخ مصر هى فترة لام وبجد . وجه قبا 
المصردون دفة الفكر المسيحىءوقادوا مسيحى العالم فالمعرفة اللاهوتية . 
ولس أدل عل ذلك من أن قانون الإيمان المسيحى الذى تعترف به 
كل الكنائس المسيحية هو من وضع وصياغة أثناسيوس الاسكنذرى . 


وفى خلال هذه الفترة وقف بطاركة الاسكتدرية حفاظاً على 
الإمان الوم ؛ فقاوموا الحرطقات وهى الخرافات الدخيلة عل الإيمان 
أو البدع الخارجة على الدن » وحرموا الهراطقة من عضوية الكنيسة 
بعد أن أظر_وا لحم والعالى ؤساد معتقداتهم . 


واشتبر اسم الإسكندرية فى العالم كله » واعترقت بها امجامع العالمية 
( المسكونية ) كنيسة من الكنائس الم الكبرى وهى كنائس رومه 
والإسكندرية وأنطا كية والقسطنطينية وأورشلي . وإذا كانت لرومه 
أعميتبا السياسية كعاصة للامبراطورية الخرية فإن الإسكندرية كانت 
أولى كناس العالم فى التعليم المسيحى ويم الدين وشرح قواعده. 
وليس أدل عل قوة الإسكندرية من أن بطاركتبا حرموا ثلائة من 
بطاركة المدينة العظمى القسطنطينية عاصة الإميراطورية الشرقبة بعد 
أن أنبتوا علييم أنهم ميتدعون ف الدين وهراطقة . وهؤلاء البطاركة 
الذين حرهوا ثم : مقدو نيوس الذى <رمه تهموثاوس » وسطور النى 


حرمه كير لس » وفلاسانوس الذى<رمه دنسقورس . ٠‏ ووافقت الجامع 
عا لى هذه الحروم » وصدكق عليها الأباطرة »كا حرموا من قبل أر«وس 
فى تام نيقية . وكان لهم فى الجامع المسكونية مركزم البارز فكانوا 
إما رؤساءها وإما المنصر القَوىالموجه لما . 


وقد.اشتبر بطاركة الإسكندرية بشجاعتهم وثياتهم الوطيد على 
الإمان . فبنما عصفت الآريوسية بكثير من أساقفة العالم الاقوياء حين 
ناصرها الاباطرة شرتم » وبننا رضخ لما بعض الاساقفة تحت ضغط 
التعذيب عن ضعف لا عن اقتناع » نرىأن أساقفة الإسكندرية م ملوأ 
قيد أغلة عن الإعان المستقم متحملين النق والعزل وألواناً شتى من 
الاضطباد ا فى وجه الآداطرة وقفات مجيدة مشرفة ٠‏ ولولاهم 
لصار العالم كله أريوسياً فاسد العقيدة . 


وهذه المقاومة الى ناوأت نبا مصر الاباطرة والولاة الرومان» 
لم تكن مجرد حركات فردية من اليطاركة » و[تما كانت حركات شعبية 
شاملة سوم فيا البطاركة بدور الزعامة » كأ كانت أحياناً حركات 
شعبية حضة بميدة عن تأثير البطاركة أو قيادتهم . كان الشعب المصرى 
حريصاً أشد الحرص على [يانه » برفض تدخل الرومان فى معتقداته . 
من أجل هذا استطاع أن يرغم الآباطرة أحياناً على الإذعان لهء م 
استطاع أن يحتمل اضطباداتهم فى صبر ورجولة . وليس أدل على ذلك 
من أنه فىحالة نتى اليطريرك أو عزله أو نه » كان الشعب بأسره ‏ 
يدون يطريرك يقوم ثورات عنيفة استطاعت فى كثير من اللاحمان 
أن ترغم الاباطرة على سحب أوامرم والإذعان لقوة الشعب . 


00 0-0 
ومن المظاهر الواضحة فى هذه الفترة أن الآباطرة كانوا كثيراً ما 
يعزلون البطريرك المصرى » وبعياون بطريركا أخرقمكا نه( كيادوكيًا 
مثلا ) [ممانه مخالف لإمان الشعب المصرى » تحميه قوة مساحة يستطيع 
ا أن يدخل الاسكندرية عنوة » وأن صل فى الكنائس آمناً من أن 
يطرده مها الشعب , ثم يبدا هذا البطريرك الدخيل فىاضطياد المصربين 
وقتل الكثيرين منهم ليتبوأ منصب البطريرك المنق .كل ذَلِك كان ولا 
شك يدفع بالمصريين إلى الشعور بقوميتهم المصرية وبأن الرومان عنصر 
أجنى مستعمر يستخدم السيف لتحقيق أغراضه وأن البطاركة الدخلاء 
لايختافون فى شىء عن الجنود الرومان المخيرين امحتلين لبلادهم . لذلك 
كانوا بر فضو ن أن بعاملوهم كبطاركة » وقد أقدموا فعلاقىإحدىالثورات 
على قتل أحدم وهو جورجيوس الكيادوى . 


هرطقة امون 8 








ظبورت هرطقة أربوس فى عبد الآنبا بطرس خاتم الشبداء » أى فى 
زمن ديوقلديانوس الوثنى المضطهد.وقد حرم أريوس من الانيأبطرس » 
“م اساشهد بطرس دون أن مثو عنه» ولكن هذه الحرطمّة ل تثل قوة 
ولا انتشاراً فىأيا م الاستشهاد لانشغال الناس عنها بما ثم قه من ألوان 
العذاب الشعة 0 استرا<ت المسيحية من الاضطباد الو ثى التفتت إلى 
هذه ال حرطقة وعمات على دحضها . فتجدد حرم أريوس مرة أخرى على 
بد الانيا با الكسندروس البطريرك التاسع عشر من بطاركة الاسكندرية . 
ولكن أريوين اعدمس عل عتادة وَل تخل عن هرطقته ٠‏ وأنضم إلله 
كيرون من مصر وغيرها من البلاد المسيحية مما أدى إلى عقد جع . نبقية 


الكو فى منة وبسوم بأمر الأمبراطور قسطئطين لمحاكة أريوس 
وإرساء قواعد الإيمان : 

وقد ضم هذا المجمع مم أسقفاً من أساقفة العالم المسيحى »كان من 
أبرزمم الانبا الكسندروس بطريرك الاسكندرية وشماسه امناسيوس 
الذى لم يكن بتجاوز التاسعة والعشرين من عمره . 

اثناسيوس وجهاده : 

ولد أثناسيوس ف الاسكندرية سنة 5وب؟ م من أبوين وثنيين . وجمع 
بين الثقافة-الوثنية”حكم مولده ودراساته الآولى , والثقافة المبيحية يحم 
دراسته فى مدرسة الاسكندرية اللاهوتية » وأضاف [لهما ثقافة نسكية 
روحية» إذ أنه تتلدذ ثلاث سسنتوات ف البرية على القديس الأانيا 
أنطونيوس وقد اختاره الآنا الكسندروس اليطريرك تلبيذاً له ورسمه 
شماسا واصطحيه فى سلة ولالاام إلى بجمع نبقمة . 

وفجمع نيقية بدأت شهرة اثناسيوس العالمية . واستطاع هذا الشماس 
الشاب أن ف معلا للإمان وسط مام أسقفاً عثلون جميع كاسن 
العالم؛ وبمكن من تفنيد آراء أربوس فى براعة واقناع وتولى بنفسه 
صياغة قانون الإعان مدققاً فى اختيار عباراته كلمة كللة » وأخبذ جمع 
نيقية بأقوال أثناسيو وحرم أرربوس وعزله من عضوية الكنسة ,» 
وأقر الآمبراطور هذا الك . وانفض المجمع بعد أن نظر فى أمور 
أذرى كانت معروضة عليه » وأصدر عشرين قان ونا كنسياً . 


ووله الرعامة الفكربة رفعت من شأن أ.ناسي وس ف العالمالمبيحى 6 


7 - 
وأملته لآن نخاف الآانبا الكسندروس ويصير بطريركا للاسكندرية 
سللة ابلام 8 ين أنها ألنت عليه حسد ومؤامرات الأردوسين » 
وخاصة من كانوا من حاشية الإميراطور » نما جعلحاة الآنبا 
أثناسيوس سلسلة من الجهاد والالام فى سبيل الدفاع عن الإان 
المسيحى . وذلك لان هرطقة أريوس لم تلته بقرارات جمع نيقية . فقد 
ذل أريوس جهده حتى ضم إليه بعضاً من الاساقفة » وتظاهر بالتوبة 
وأقنع الإمبراطور قسطتطين بذلك فطلب من الانيا إثناسيوس أن يقبل 
أريوس » ولكنه رفض طلب الإمبراطور . وهكذا بدأت أول حلقة 
من حلقات صراع مصر ضد أباطرة الرومان المسيحيين . 

وقد احتّمل ا:ناسيوس فى سبيل ذلك النق عن كرسيه خمس مرات 
فى عهود كل من 3.سطنطين وقسطتطيوس ويوليا نوس وفالفس . ووقف 
أمام كل هؤلاء الآباطرة كالصخر ة الصلبة لا يلين .ولو لم يقف هذا 
الموقف الحازم لصار العالمكله أريوسيا . فل , يكن أثناسيوس زعما 
فعداة سرون 2( «طيعه المصر بون عن حب و وثقة و خضعون له بل 
كان فوق ذلك مثلا للإيمان ن السام ف العام المسيحى كله , تنظر [إليه كل 
االكنائسكعلبا الأول . 

وفى هذا الصراع الذى اجتازه أئناسيوس ضد أباطرة الرومان كان 
الشعب المصرى كله يؤبده . وقد دلت الحوادث على أن الآمرلم يكن 
عملا فردياً من جانب البط ريرك و إنما كان عملاجماعياً صادراً من الامة 
كبا . فللا رف ضاليطريركقبول أربوس» أمرقسطتطين بنفيه عن كرسيه» 
وأدى ذلك إلى قيام ثورة شعسعبية فى مصر بقيادة قنأومينوس »وأتهم 
ائناسيوس بأنه كان السبب فبا . 


لله ىه اله 


وعد هوت قسطنطان خافه قسطنطيوس ق حم الشرق » وكأنه 
أرفوسا - فعين بطر يركا دوعا عل الكرسى الاسكتدرى بدلا من 
اثناسيوس واععهجر يجورى ولا ٍّ سميج لهالشعءب بدخول الاسكندرية؛ 
زوده الأآمبراطور بقوة عسكرية استطاع بها دخول المدينة » واستمرت 
هذه الوة معهجابته خوفاً عليه من حركات الشعب . فعقدت كنيسة 
الاسكدرية عا ضده من الاساقفة المصربين » قتدخل سيريانوس قائد 
الحامية ‏ وكان أريوسيا ‏ وعيل على فض المجمع متوعداً بتدمير 
المددثةكلها . حيدذ انسحب امتاسيوس وهر ب إلى رومهء فاريحت المد.نة 
لهذا البطل المصرى ذى المظبر البسيط الفقير . وانعقد جمع فى رومه أقر 
براءة أثناسيوس ووجوب رجوعه إلى كرسيه »كا انعقد ممع آخر فى 
سرديكما سنة 1418م من مائى أسقف حم بشرعية رئاسة امناسوس 
لكرمى الاسكندرية ٠‏ وكتب قسطنس إميراطور الغرب إلى أخيه 
قسطنطيوس » إمبراطور الشرق» ليطلب منه ارجاع أمناسيوس » وقد 
كان هدف اثناسيوس هو توحيد العالم المسيحى ضد الآريوسية بعد أن 
عاضدها الإمبراطور » واس تطاع بقوته وتأثيره أن ينال تأبيد العام 
المسيحى . أما فى مصر فكان الشعب فى اضطراباب مستمرة طيلة مدة 
غيايه عنهم » حى أنهم طردوا من الاديرة جميع الدين اعتنقوا المذهب 
الأربوسى وحطمواكنيسة الاسكندرية الى كان الاريوسيون قد استولوا 
عليها . وخاق الامبراطور من اندلاع <رب بينه وبين أخيه فقكتب 
إلى انتاسيوس سنة عم ثلاث رسائل متتالية ,طلب إليه فى احترام 
ولباقة أن يرجع إلى كرسيه . فرجع الآنيا اتناسيوس إلى مصر واستقيله 
الشعب استقيالا عظما لم #ظ عثله الاباطرة . 


ولما كان الاميزاطور لم يرجع ائناسيوس إلا بدافع الخوف » فانه 
ماكاد يتوق أخوه قسطنس حتى عاد إلى اضطباد اتناسيوس وأعس «طرده 
من مصر . وعطل ائناسيوس هذا الام عاماً كاملا دون أن نفذه حتّى 
تقدم القائد سريانوس على رأس قوة كبيرة بأمس الامبراطور واقتحم 
الكنيسة التى كان يصل فبا اثناسيوس . وعندما التف الشعب المصرى 
حول زعيمه وراعيه أعمل الجند سيوفهم فى الشعب أما الآانبا أثناسيوس 
فقد حمله بض الرهيان وخرجوا به من الكنيسة » وفتح الشعب أبوابه 
بيوته لإخفائه . وأرسل الامبراطور رسله إلى مصر تحملون الاوامر 
بضرورة [<ضار أثناسيوس حيآ أو ميت » لكنهم لم يستطيعوا العثور 
عليه . 


وعقد الامبراطور جمعاً فى ميلان سنة موعم ضد الأنيا ائناسيوس » 
وكانت غالبية أعضاء هذا المجمع من الآريوسيين » وتنفيذآً لرغغضة 
الآمبراطور قرر المجمع عزل اثناسيوس » فاحتج على ذلك أصدواوه 
من أساقفة الغرب . 


وتلا ذلك تعيين جورجيوس الكيادوى بطريركا على الاسكادرية 
بوساطة الاردوسيين ذوى الحظوة لدى الإمبراطور ء ثماتخاذ اجراءات 
تعسفهية ضد الأقباط أتياع أ؟ناسيوس . فد استخدم جورجيوس القوة 
العسكرية لإرغام الشعب على قبول المذهب الآاردوسى: فلما رفض »ء أعمل 
فيه القتل وشرد الكثيرين من الاساقفة المصريين » وذج ياثنى عشر 
مهم قُْ السجون ؛ واقترح على الاميراطور فرض ضر دة جديدة على 
المنازل ف الاسكتدر ب 


وفى عبد الاميزاطور يوليانوس (١4م‏ - ##يم ) التى ارتد عن 
المسيحية إلى الوثقية قام التدعب بثورة عنيفة أدت إلى قتّل جورجيوس 
البطر.رك الدخيل »؛ وعادأ:ناسيوس إلى كرسيه. ولكن هذا الامبراطور 
أيضاً أعس بطرده من الاسكندرية على اعتبار أنه ما يزال منفياً وأنه عاد 
بدون إذن » وكتب إلى والى الاسكندرية مهدداً إياه بفرض غرامة 
كييرة عليه وعل موظفيه إذاظهر اتتاسيرين فأرض مصر كابا . ولكن 
أثناسيوس اختبأ فى قير أبيه ستة أشهر ول يغادر المدينة . 


ولما تولى الامبراطور فالس (غ+م - غ/” ) وكان أريوسياً , 
أمر بن أتناسيوس هرة أخرى . فرفض الشعب القيطى تنفيذ الآمر 
ولو أدى إلى استشبادم جميعاً . وقأمت ثورة عليفة فى مهر » واضطر 
الاميراطور إلى الإذءان لرغيات الشعب ٠.‏ 


وقضى أتناسيوس السنوات السبع الباقية من حياته فى سلام حى 
توفىسنة #اباموم بعد أن احتمل الكثير مناضطباد الاباطرة ومناصرتهم 
للأريوسية » دون أن بخضع أو باين فى سبيل الحافظة على الام ان 
المسبحى فى العالم كله وصونه من الاتحراف . وق خلال هم ذه 
الاضطبادات التى نزلت به اختيأ فى مغارات الرهيانفى الجيال وفى 
أديرتهم فى الصحراء وفى بيوت المؤمنين فى الاسكندرية ومرة فى قير أبيه 
ومرة أخرى فى بثر جافة.وكان خلال فترات اختفاته يعمل باستمرارء 
فق دكتب كثيراً من المقالات اللاهوتية للرد على الحراطقة والدفاع عن 
موقفه وعن شمع نيقية , كا كتب رسائل تشجيع للمؤنين وللرهيان» 
ويفضل كل ذلك استطاع أن يؤلب العالم أجمع ضد الاباطرة . 


واسدّهر الإمبراطور فالس فى اضطباده للنصريين بعد وفاة الانيا 
كنا سوس » فق خامفته الآنا طرس ألثاق لفق 5-3 )2 
وعين بدلا منه أوحكيوس الاريومى وأبده بقوات الإمبراطورية . 
وأصدر فالنس قانوناً جديداً عمل على تنفيذه بالقوة» وكان يقضى بالغاء 
امتياز الإعفاء من الخدمة العسكرية ألذى كان ممنو<ا قا مذى للرهبان 
وكذلك لسكان بءض المدن والمماطعات التابعة للاديرة مثل الفدوم 2 
وإرغام كل هؤلاء على الانخراط فى الخدمة العسكرية بالقوة. وقد فضل 
كثير من هؤلاء المصريين أن يلقوا حتفهم ومم يأو مون الإميراطور على 
أن «دخلوا فى خدمة قوات الإمبراطور . 


ذرة هدوء ٠‏ 


ومضت الاضطبادات العيفة التى أَنْرلا الأباطرة الرومان يمصر 
وتحملبا المصردون ق شجاعة وصسدير إنان عبادى البطر يركين الانيا 
أثناسيوس والانيا بطرس الثاتى . ثم آن لحصر أن تتمتع بفترة هدوم 
عند ما مات الإمبراطور قالنن الاربوسى وتولى العرش الإمبراطور 
ثيودوسيوس الكبير ( هن 8/ام ‏ ووم م ) وهو الذى اعترف 
بالديانة المسيحية ديانة رسمية للدولة . وساعد هذا القرار على إضعاف 
الوثنية » فأمكن ويل الكثير من معايدها إلى كنائس . وقد أرجع هذا 
الامبراطور الآنبا بطرس الثاتى من متفاه » ولما توفى هذا اليطريرك 
سئة لم اختار الشنعب بعده الانيا تيمو ثاوس بطريركا ٠‏ وق عبده 
وقع مقدونيوس أسقف القسطنطينية فى هرطقة ول الروح القدس » 


فاجتمع سنة .مام جمع فى القسطتطينية من مائة وخمسين أسففاً وقرر 
حرمه وحرم هرطقته . وقد حضر الانيا تيموثاوس هذا المجمع » وقام 
فيه بدور رسى . 

ثم خلفه فى البطريركية الآنيا نيوفيلوس ( سنة وم سنة؟1 4)؛ 
وكان عبده عبد سلام وعمرأن , سواء فى عبد الامبراطور ثيودوسيوس 
أو خليفته أركاديوس (سنة ووم سنة م١4‏ م ). 


الانما كيرلس وبدعة نسطور : 


ثم خلف هذين الإمبراطورين ثيودوسيوس الصغير (الثاق)» وكانه 
مؤمناً صا حا تولى الحم وهو صغير السن وحم من سنة م٠‏ غ إلى سنة 
٠ه‏ وكان تحبا للكنيسة ولرهيان الاقياط » يرسل [إلهم ليتيرك بهم 
ويستشيرثم فى كثير من أموره الخاصة . وقد تمتع فى عبده الانيا كير آس 
الكبير بحرية واسعة فى التصرف » حتّى قيل أن بطاركة الاسكندرية فى 
تلك الفترة من التاريخ كانوا مم الذين يتحكون ف تاريخ مصرء بل 
أطلق البعض عل هذا البطريرك « فرعرن مصر ء . 

وكان القديس كيرلس هذا خليفة للقديس أثناسيوس ف المعرفة 
اللاهوتية وقيادة الفكر المسحى ٠.‏ اعتلى كرسى اليطريركية سنة 1110م 
فى عبد الاميراطور ثيودوسيوس الصخير وتمتع فى عبده بشيه استقلال 
فى مصر » ودافع عن الإبمان المسيحى . فبدأ كتابة خطاب إل 
الامبراطور ومنحه فيه البركة » وشرح له الإيمان السلبى » ورد على 
الكتب التى كان قد وضعها قبلا الامبراطور يولمانوس ضد المسيحية . 


عت ين 
ولما لاحظ الانباكيرلس أن نسطور بطريرك القسطنطينية قد وقع 
فى هرطقة لاهوتية أرسل إليه يتفاهم معه . لكن نسطور بسك رأيه 
ورفض الإذعان لتعايم كيرلس . واسّال إلى جانيه يوحنا أسقف 
إنطاكية » واعتمد على مالقيه من عطف الامبراطور الصغير , ثم تمحدى 
كير لس علانية واتهمه بأنه عنيد وبأنه يقوم فى مصر يدور فرعون . 


ول بحد القدي سكيرلس مناصاً من أن ستخدم ساطته كعم أول فى 
الكنيسة » وفكتب إلى أسائفة العالم بشرح هرطقة نسطور »كا كتب إلى 
الإمبراطور ثيودوسيوس وأمه وإخوته » وبعث برسالة إلى نسطور 
تمده شرح أه ها ووأاعد الإعان وما ترلب عل خا لفتها من جزاء 5 


وانتهى الآمر بعقد جمع مسكوق فى أفسوس حضره مائتان من أساقفة 
العالم . وكان مندوب الإميراطور فى المجمع نسطورياً وه وكانديدياتوس. 
وقد حمل نسطور على :ديد الآباء امجتمعين فى أفسوس بأن دخل 
المديئة عحاطاً بفرقة مدججة بالسلاح ؛ ورفض ضور جلسات ام 
على الرغم من استدعاء الأباء له أكثر من مرة . وإزاء ذلك اضطر 
الجمع إلى الاجتماع بدونه . وبعد قراءة رسالة القدي سكيرلس »حم 
المجمع بخلع نسطور عن كرسيه وتجريده من رتيته الكبنوتية . وقد 
وافق الإمبراطور على خلع نسطور بمجرد وصول القرارات إليه . 

وعندما أقام الأباء أسقفاً جديدا على القسطنطينية » أرسل إلى 
القديسكيرلس خطاباً سول له : « إن رغياتك فى إعلان الحق قد 
تحققت يأ خادم الله . . . » وكذلك أرسل أسقف رومه إلى القديس 


د 8ه نيكم 
كيرلس نه يقوله : « هنيئاً لك ء فأنت الرجل الجرىء المستهينه 
وشول الموّر خ ستائل فى كتايه : ه محاضرات 8 فى تاريخ الكنسة 


الشرقية » ما نصه « لقد أصبح البطريرك السكندرى بعد جمع أقسوس 
قاضى العالم » تطاع أحكامه فى جميع أنحاء العالم المسيحى . . 


وود خلف كير لس أيضأ كتباً كثيرة قيمة فى اللاهورت وى تفسير 
االكتاب المقدس 


ج ‏ الصراع مع الآباطرة المناصر بن لبابا رومة 


وعند ماارتق مرقيانوس ( سنة .5؛ - سنة باه ) العرش 
أخذت العلاقات دين مصر وأباطرة الدولة الرومانية تدخل فى أعنف 
وأقبى صورهاء فاجتازت مصر طوال الفترة الباقية من حك الرومان » 
عتملة أضطباداً مرا عنيفاً لم يتخلله سوى هدنة قصيرة فى عبد الملكين 
زتون واسطاسيوس ( 490/4 ل-018) ٠.‏ 


وكد بدآت هذه الفيرة خللاف دين كنيستى رومه والاسكندرية أدى 
إلى اتقسام استمر من سنة وم؛ حتى يومنا هذا . وعرق أتباع كنيسة 
رومة بأسم « الكاثوليك » ينها عرف أتبا ع كنيسة الاسكندرية ومن 


ولما رفض الآنيا ديسقورس بطريرك الإسكندرية المواقفة على 
مسائل [يانية أوردها لاون أسقف رومهحول طبيعة المسيح » استخدم 
لاون نفوذ الإمبراطور فى نق دسقورس عن كرسيه وفى محاولة إرغام 
المصريين على قبول ما رفضه ,طريركبم وحرمان كل من لا يواقق على 
مقالته حول طبيعة المسبيح . وتعرض المصربون من أجل الثبات على 
إيمانهم لمذايج مروعة وخاضوا حركة استشباد جديدة كالخركة الى خاضوها 
فى عبد أباطرة الرومان الوثفيين » بل إن غدد الذين استشبدوا منهم على 


سس لعج سد 
أندى المسيحيين » من أتباع مذهب الطبيعتين الخالف اذهههم » قد يزيد 
سكثير على عدد الذن استهشدوا على أيدى الوثنيين . 

وكان الملك كليا اختار النعب المصرى بطريركا قيطياً » أمر بعزله 
عن منصبه » فبنق من مصرأو .هرب عختفياً فى أرجائها » وبين بدلا منه 
بطريرك ملك من أتباع مذهب الطبيعتين » وينصب هذا البطريرك 
الدخيل بالقوة أملا فى إرغام الاقباط على قبول مذهب غير مذههم » 
فإذا رفضوا هذا الرطريرك الدخيل ومذهيه أعمل الإمبراطور فهم 
القتل والسجن وكافة أنواع الاضطباد . 

ولكى بزداد الاضطباد بشاعة لجأ الاباطرة منذ عبد يوستنيانوس 
إلى جعل اليطريرك الملكى مجمع أيضأ إلى وظيفته الكبنوتية متصب 
الوالى امدق لتجتمع اديه السلطتان معأ » ولما كانت جميع كنائس 
الآسكندرية فى أبدى هؤلاء الدخلاء فإنبم استطاعوا أن يطردوا منها 
جميع البطاركة والاساقفة الاقباط وأن لا يمكنوم حتى من دخول 
مد ينه الاسكندرية » ولما كانت فى أبدهم القوة العسكرية أنضاً فإنهم 
استخدموها فى أضطباد الاقياط كا بشاءون . وقد استمرت هذه الخال 
حتى دخول العرب مصر » فكان البطر يرك القبطى الأانبا بنيامين هارباً 
من الرومان عنتفياً فى البلاد والآديرة المصرية »يننا كان المقوقس جمع 
بين وظيفتى الوالى الروماتى واليطريرك الملكى ويضطهد المصريين . 

وأمام كل هذه الآوضاع الشاذة التى اختاط فا الاستعبار السياسى 
بالاستعار الدينى وقف الشعب المصرى صامداً لا يلين » يرفض كل 
بطر يرك »متحملا فى سبيل ذلك صنوف العذاب » ويرفض كل معتقد 


ع ا دي 
يخالف إيمان كنيسته القبطية » ويؤيد بطريركه القيطى ويطيعه وهو 
غائب عن كرسيه مشرداً فى أرجاء القطر أو متنكراً فى مكان ما . 
وكذلك أظبر البطاركة تيجاعة يجسرة وصيراً واحتالا » كلا اضطبدوا 
انتقلوا من مكان إلى مكان رشبتون الأقباط فى [عائهم وشجعوتهم على 
الصمود أمام عنف العدو المستعمر . 

فعل الاقباط هذا بينما خارت قوى غالبية أسقفيات العالم المسيحى » 
وأضطرت إلى الخضوع لسيطرة أباطرة الرومان وبابوات رومه . فلم 
تقف إلى جوار الاسكندرية غير أسقفية أنطاكية ألى لاقت صورة 
مشابهة من الاضطباد فتحمل أساقفتها العرل والتق » وتحمل شعبها 
القتل والاضطبراد قى سمل الإعان الواحد الذى دافع عنه داسفورس 
الاسكتدرى . 

بدء أتقسام الكنسة : 


لماقامت هرطقة أوطاخى » انعقد بسيها فى أفسوس سنة 444 م 
جمع , سعى مم أفسوس الثاتى وكان رئيسه الانبا ديسقورس بطر يرك 
الاسكندرية . ولما مثل أوطاخى أمام هذا المجمع وسأله الانيا 
دسقورس عن [عانه 027 هرطفته إنكاراً بايا » وقدم إعانه 
مكتوباً يوافق ما أمر به الأباء » ولما نوقش شفاها أجاب نفس الكلام 
أيضاً ؛ فعرض الانأ دلسقورس أمر أوطاخى على اباء امجمع » فقرروا 
براءته مما نسب إلبه 3 وقموله ف الكنسة هو ورهان درء الذين 
نأث أحدم عنهم فى إثبات صمحة [عانهم . كا قرر هذا المجمع أيضاً حرم 
قلابيانوس أسقف القسطنطينية لثبوت تهم قدمت ضده . 


مسي ٠‏ د 


ثم حدث أن دعا لاون أسقف رومه سنة 5م إلى عفد مم 
مسكوق ودعا إليه دسقورس » وكان ديسقورس يرى ألا داعى لعقد 
ع ا لان الكنسة كانت فق سلام من جبة الإعمان .ولكن الظاهر 
أن لاون أسقف رومة ملك الحسد والغيرة من بطاركة الاسكندرية » 
ودفعه ذلك إل أن اتهمهم بأنهم لا م لحم سوى عقد امجامع والترأس 
علها » فأراد فى هذا المجمع الجديد أن دير مكيدة لالتخلص من 
داسقورس ٠‏ 

ولما وصل ديسقورس إلى القسطنطينية حيث كان المع هما 
أن سَْمّد » دهش من وجود بعض من أساقفة النساطرة الرومين 
بجتمعين مع الاباء فأمر يطردهم ؛ ثم قرئت على الجتمعين رسالة من بابأ 
رومه ء فلا “ععبا دسقورس أخد عامه وقوعه فىهرطقة الطسعةين ينها 
قررت أقوال الأباء ححة مذهب الطبيعة الواحدة . ووقف وسط 
الأساقفة يشرح هذه المسألة فى قوة و[قناع حتّى صاح الميع « نحن على 
إيمان ديسقورس » . ولما رأى الإمبراطور مركيانوس ذلك - وكان 
حاضراً الاجماع حدأوعة إلى اتياع لاون بأن وجلوا جلسة اجمع 
إلى اجتماع آخر . 

وفى خلال ذلك دعى دسقورس إلى أجماع خاص فى قصر 
الإمبراطور ؛ ولا أصر على إيانه » وعلى حرمه للاسقف لاون المنادى 
ذهب الطبيعتين » اعتدى عليه ومن » وانعقد المجمع فىخاقدونية بأسيا 
الصغرى سنة وه؛ م» وتحت تهديد القوة بدأ الضغط على الاساقفة 
حتى قرروا: عقيدة الطبيعتين» وعزل ديسقورس » واتهامه بالأوطاخية 


د وم د 


لترئته أوطاخى » الذى كان قد رجع مرة أخرى إلى هرطقته » وأنيت 
بذلك أن توبته الآولى أمام ديسقورس ف ب َع أفسس الثاتى تواية زائفة» 

كا حك الجمع أيضاً بتيرئة لاون أسقف رومه . ولما عرضت قرارات 
المجمع على ديسقورس » حرم أعضاء ء جمع خلقدونية كأيم » بسيب 
انتخراف الإمان الذى وأنْموا عليه افق «ستؤرس ابعر ب غاغرا . 
وأرسل الجمع الخلقدون إلى أساقفة الكرمى السكندرى يدعوم للإيمان 
ذهب الطبيعدين فرفضوا وقرروا عدم الاعترافى بمجمع خلقدونية 2 
فبدأ الإمبراطور باستخدام القوة لإرغام رجال الدين وأفراد الشعب 
على قبول مذهب لاون والاعتراف شرارات مع خلقدونية ء قلا 
رفضوا الآمرين قامت مذابم فى الأسكندرية وفى الآديرة قتل بسببها 
شعب كثير » وانقسمت المسيحية إلى مذهبين » ومع أن #السفروس 
وقف وحده وخان الاسائفة من الانضمام إليه بعدما رأوا ما فعلته 
القوة به وبشعيه » إلا أن ثورات شعبية أخرى قامت فى أورشايم وبلاد 
أنطا كية احتجاجاً على قرارات جمع خلقد ونية » فاستخدمت القوة ضدمم 
أيضاً وأستشيد متهم عدد كيين . 


وظل ديسقورس فى هنفاه <تى توفى سنة باه4 م ٠‏ وكان أصحاب 
مذهب الطبيعتين قد عينو| مكانه بطر بركا ون مذهبهم إسمه برو تو ريوس» 
فرفضه الشعب المصرى وطرده من البطر بركية ؛ حتى اضطر إلى الاستّعانة 
بالقوة المساحة للتمكن من دخول الكنيسة . وإذ أعرض الشعب عنه 
وبدأ برك الكنيسة له ومن يناصره من جنود الرومان » أمر الجنود 
فأعمات فبهم السيوف فقتل فى ذلك اليوم عدد وفيرء كا قتل كثير من 


لا بام د 


الرهبان . وأحاط الحراس بهذا البطريرك الدخيل » واتخذت بعض 
إجراءات مدنية» كإبقّاف الالعاب الرياضية وغلق الخامات العامة 


ولكن الشعب المصرى ظل متمسكاً ببطريركه النق إلى أن توق 
فى منفأه سئة لام م ٠‏ ولم تدم بطر بركية بروتوريوس المكروهة 
أكثر من هذا التاريخ لآن الشعب السكندرى انتوز فرصة استدعاء قائد 
الحامية الرومانية إلى مصر العليا فى عبد الإمبراطور ليون الاول 
( سنة باهة -- 4074 ) وقام بشورة عنيفة تخاصوا ذها من بر وتور يوس 
واختاروا راهياً قبطياً أقاموه بطربركا باسم تيموثاوس الثاتى . ولكن 
الإمبراطور تحدى الاقباط وعزل الانبا تيموثاوس الذى اختاره 
الشعب ونفاه كسلفه دسقورس » إلى جزيرة غاغرا » وعين مكانه 
بطريركا من مذهب الطبيعتين عه سالوفاسيولس . وكان السبب فى 
ذلك هو أن الانبا تيموثاوس الثانى جمع سيدودا من أساقفته فى الكرسى 
السكندرى سنة ممع م وأصدر قراراً بحرم بجمع خلهدونية . فاضطر 
ليون الأول أن ينفيه واستمر سبع سنوات فق منفاه إلى أن مات هذا 
الإمبراطور فرجع البطريرك الاسكندرى إلى كرسيه . 


م ممتعت الكنيسة بفترة هدوء خلال حك زينون (41/6 -411) ٠‏ 


واستطاع اليطريرك القبطى الأنيا تيموثاوس بعد عودته من منفاه أن 
بعقد جمعاً في القسطتطينية كان من بين أعضائه بطرس القصار بطريرك 


لد هم لد 


أنطا كية وقرر رفض الجمع الخلقدوق ورسالة لاون أسقف رومه . 
كا وذع منشوراً بذلك وبرفض عقيدة أوطاخى ووجوب الفسك 
بمذهب الطبيعة الواحدة . ولذلك فإن المؤرخ الكانوليى فلاديمير 
يقول فى كتابه عن التاريخ الكنى أن ٠‏ تيموثاوس الذى وضع هذا 
المذور ل يكن أوطاخيا» . 


وللاتوق الآنيا تيموثاوس الثاق » خلفه الآنبا بطرس الثالث 
4١ (‏ - هخ ) » وتمتعت الكنيسة بسلام فى عبده أيضا » وبذلت 
حاولات للتقريب بين كنيستى الاسكندرية والقسطتطينية » وعقد من 
أجل ذلك جمع فى القسطنطينية سنة مغ م انتصرت فيه الاراء القويمة 
الى تمسكت ببها الكنيسة المصرية . وأصدر الجتمحون مرسوماً أسموه 
د كتاب الاحادء صداق عليه الملك زئون . ولكن الأسكندرية 
اشترطت على أساقفة القسطنطينية رفض قرارات ججمع خلقدونية 
صراحة . وتيودلت رسائل بين أكا كبوس بطر يرك القسطنطينيةوبين 
بطرس الثالث الاسكتدرى » رفض فها أكا كيوس جمع خلقدونيةوسعاه 
« جمع النخالفين » » كا رفض رسالة لاون وآراء نسطور . ثقبله ,طرس 
الثالك » فلى يرق هذا لبعض أساقفة الكرمى الاسكندرى واحتجوا على 
بظريركبم قائلين له ه كيف قيلت أكا كيوس الذى حضر جمع خلقدونية 
ووافق عليه ؟» قرد عليهم بقوله ه إنما قباته لرجوعه عن ذلك اأرأى » . 
ولكن الظاهر أن هذا الآمر كان انضماما وقتياً إلى مذهب الطبيعة 
الواحدة عبد ملك أروة كيو مدل زياوت ٠‏ لاله بمجرد موت 
ززرذون عاد اضطباد مذهب الطبيعة الواحدة وعادت كئيسة القسطتطينية 


5900700 
إلى القسك بقرارات جمع خلقدونية » وف الواقع أن كنيسة الاسكندرية 
كانت صامدة فى موقفها ثابتة على الإبمان لا ترح رحبا عنه الاضطبادات » 
ول تثدت معبا.ى ذلك سوى كنيسة أتطاكية . 

وقد استمرت قترات الهدوء أيضاً خلال حك انسطاسيوس 
(451 مله ) » وق هذا العبد توطدت أواصر التعاون بين 
كنيسق الاسكندرية وأنطا كية لاتفاقهما فى الإمان الواحد . 


عودة الاضطهادات 


ولماتول الحم الامبراطور يوستينوس الآاول (0كه- بلره) 
وكانع لك رس الاسكندرية البطريركتيموثاوس الثالك(107ه-وءعم)» 
حاول هذا اللأمبراطور إرغام كنيسى الاسكتدرية وأنطاكية على قبول 
معتقد جمع خلقدونية . قلنا رفض ساويرس بطريرك أنطاكية نفاه عن 
كرسيه خاء إلى مصر » وظل قها هارباً يتتقل من مدينة إلى مديئة ومن 
دير إلى دير #اطاً بمحبة المصربين الذين قبلوه كزعي معلم فى الكنيسة » 
وظل هو من جانبه يشجعبم و يأبتهم فى الإبمان.م أخد هذا الامبراطور 
يضطيد الآانبا تيموثاوس بطريرك الاسكندرية وأمر بنفيه » وجرت 
يسبب ذلك مذحة هائلة قتل فبا نحو مائتى ألف نفس من الأاقباط 
أرادوا حماية بطريركهم من الجنود الرومانيين الذين تمكنوا على الرغم 
عن ذلك من القَيِض عليه وتم نفيه » وبق فى منفاه ثلاث سنوات رجع 
بعدها إلى مركزه » واسمر مدافعاً عن الإمان بالاشتراك مع ساويرس 
.بطريرك أنطاكية حتى توق سئة ومإه ميلادية فى عهد الإمبراطور 


يوستنيانوس الآول . 


وخلفه على كرمى الإسكندرية الآنبا ثينودوسيوس الآول 
(معه- بده ) . وقد عرض عليه الامبراطور أن يقبل رسالة 
لاون وساعده على نشرها فى مقابل أن تكون له الرئاستان « البطريركية 
والولاية » ويكون جميع أساقفة أفريقيه نحت ظاعته . فرفض ذلك 


ب 5ه لد 


وقال لرسل الامبراطور ١‏ ليس للك سلطان إلا على جسدى . . 
فهما أرد”م فافعلوه وأما أنا فأتبع إيمان أباى » ٠‏ وترك كرسيه حمسيه 
أوامر الاهبراطور فى حالة الرفض وذهب إلى الصعيد » خاوله 
الإمبراطور ملاطفته وإغراءه فلم يان البطريرك فنفاه, وأرسل بدلا 
منه بولس التنيبى ليسكون بطريركا على الاسكندرية وقام برسامته ميا 
بطريرك القسطنطينية . فليا وصل هذا اليطريرك الدخي ل إلى الاسكندرية 
ل يقبله أحد وكانوا يسمونه «١‏ بوذا الخاتن » » ولم يقل أحد أن يصلى 
معه . فأرسل إلى الإمبراطور ضخيره بذلك فأمره بغاق الكنائس لمدة 
سنة ول يحد الشعب المصرى مكاناً للصلاة ذبنو! كنيستين سراً فى المكان 
المعروف باسم السوارى غرب الاسكندرية . ول تبق للبطريرك القبطى 
المنق سوى هاتين الكنيستين لآن الإمبراطور أمر بألا يدخل كناس 
الاسكندرية إلا أتباع اللطريرك الدخيل » وأقام الانيا ينودو سيوس 
باق حياته فى المنى . 


وقد خطا «وستنيانوس خطوة أوسعق اضطباد المصريين وإرغامهم 
على قبول مذهب الطبيعتين » فبعد وفاة بولس التتيسى عين من قبله 
أبوليناروس بطريرنا على الاسكندرية وحاكا لحافى تمس الوقت . 
وقصد من ذلك أن يجعل فى يد الرئيس الدنى القوة العسكر بة الى بمكنه 
من تنفيذ أوامره . وقد بدأ هذا البطر يرك الدخيل عبده بمذيحة كبرى 
قتل فها عدد كبير من أفراد الشعب الذين رفضوا اتياع عفيدته » 
وحاولوا رجمه فى الكنيسة حين وقف ليخاطهم . وبهذه المذمحة مسكن, 
من التخلص من أعدف العناصر المعارضة . وهذا العمل لم بجعل منهذا 


70 
البطريرك الدخيل سوى ا مدنى ٠‏ لانه لميتمكن من ارسة ثىء 
من السلطة الدينية الى ظلت فى بد البطريرك الشرعى الذى اختاره 
الشعب . ولكن أساقفة الاقياط لم يستطيعوا على الرغم من ذلك أن 
يظبروا فى الاسكندربة : 

ولذلك فعندها رسمالبطريرك القبطى الآانيا بطرس الرأبع سئة/710م 
بعد وفاة سلفه ثيتودوسيوس » أقام فى كنيسة تبعد عن الاسكندربة 
بمقدار تسعة أميال ثم اختق فى دير تابور بالقرب من الاسكندرية 
متشكراً فى درجة أسةف لا بطريرك » ودير أمور الشعب من هناك . 
ولماسمع بذلك أهالى أنطاكية قلدوا كنيسة الأسكدرية » فرسعوا لم 
بطريركاً بعد وفاة القديس ساويرس أسموه ميثوفانوس أقام عتتفيا فى 
دير أمونيوس لآن أصحاب الطبيعتين هناك منعوا الأساقفة الآرئوذ كس 
من دخول مدينة أنطاكية متبعين معهم نفس السماسة الى قامت فى 
الاسكندرية. 

ثم قام ال.طريرك الآنيا داميانوس الاسكندرى وخاف يطرس 
الرابع سنة 1ه م وأقام مدة رئاسته ألتى بلغت ستا وثلااثين سنة عتتفماً 
ف دير تابور أيضاً فى درجة أسقف . 

ثم تولى البطريركية افسطاسيوس سنة .> م وزاد اضطهاد 
الرومان للاقياط حى أن الرومان حرموا على الاقباط دخول 
الكنيستين اللتين بنوهما سراً غربى الاسكندرية . 

ثم تولى البطريركية الآنبا أندر ونيقوس سنة 515 م واستطاع 
أن يقي فى الآسكندرية معتمداً على قوة أسرته التى كانت غنية جداً 


ا 
وتتولى بعض المناصب الإدارية الكيرة فى المديئة . ولم تستطع قوة 
الرومان أن تخرجه منها : ولعل السبب فى ذلك هو أن الدولة الرومانية 
كانت وقتذاك فى حالة يرتى لما » إذ اجتاحت جيوش الفرس كثيرآ 
من أراضها . ولما ازداد ضغط الجيوش الفارسية على الحدود الشرقية 
للاسراطورنة هاجن كنس أهال متورنا وافلطن لاحن إل قصره 
ويحز يوحنا البطريرك الملكانى عن إعالتهم وحمايتهم قبرب من المديئة 
وترك البلاد للفرس . وقد قتل الفرس آلافاً من الرهيان الأقباط 
وخربوا كثيراً من 0 

وفى سنة 9م م تولى بطريركية الاسكندرية الانيا بقيامين الذى 
عاصر الفتح العرنى لمصر . وبعد تسع سئوات من يطركته عين هرقل 
سنة 61+ م بطريركاً ما-كانياً ( ملكياً ) [سمه كيرس وهو الذى اشتهر 
باسم المقوقسءوجمع لهذا البطريرك دين وظيفته الكبنوتية وبين وظيفة 
الوالى ليكون أقوى على قبر الآقباط وضتبم إلى مذهب القائلين 
بالطبيعتين . ويبدو أن هرقل لم يكن موفقاً فى اختيار هذا الرجل 
الذى كان ضيق الصدر » فاإنه لما عسرت عليه استالة المصريين إلى 
مذهيه الخالف اضطيدم إضطباداً رهيباً مما نف رهم منه فى وقت كانت 
الامبراطورية فيه محتاجة أشد الاحتياج إلى استرضاء الأقياط سيب 
حرج موقفها فى حربها مع الفرس . 

أما البطريرك القبطى الآنبا بذيامين فاخت هو وسائر أساقفة مصر 
جيعاً » وظل يتتقل سن الكنائس والاديرة دون أن بقع ىٌْ أبدى 
الرومان . 


ةج د 
واستغل هرقل هذه الفرصة قأقام أساقفة من الملكانيين فى بلاد 
مصر كلبامن الاسكندرية إلىأنصنا » فنكلوا بالاقباط تنكيلا شديدا . 
ولكن هذه الهالة لم تستمر طويلا إذ أنى عمرو بن العاص بجيوشه 
العربية إلى مصرء وفتحبا سنة 41 م ولمااستتيت له الامور أعطى 
أمانا لللأنبا بنيامين » فرجع إلى كرسيه فى الاسكندرية بعد غيية دامت 
علاث عشرة سنة » وبدأ يعيد إلى الكنيسة أو لتك المسيحيين الذين ضغط 
علهم هرقل فى قبول قرارات جمع خلقدونية, وصرح عيبرو له بفتح 
الكنائس و إقامة العيادة فها . 


الاضطبادات العشرة 


تؤرخ الكئسة القدطية لعيدانيا برثم الاضطباد » وقد بلغ عددمأا 
ع 
تون اللقن بالملك الدموى من سنة م إلى سئة 0 ميلادبة ؛ ححدذاركه 
هذا عند ما اختطف الوثنيون القديس مرقس من كنيسة بوكاليا 
بالاسكندرية » وجم الدهماء عل المسيحيين فسليوا أموالحم وأعملوا 
فهم القتل . 

وكان أول دم شبيد أريق على أرض مصر هو دم القدس مرقس 
وذلك فى ." برمودة الموافق ١>‏ ريل سئة م ميلادية ودفتت رقاته 
فى الكنيسة التى أنشأها بالاسكندرية » ثم نقل جسده فيا بعد إلى مدينة 
الندقية . 

الثاتى : اضطباد دوميتيان ( ١م‏ -- وم ) الذى أمر باضطباد أتباع 
المسيح » وذلك بعد أن خيل إليه أن أحد أقرباء المسيح سيأ ويسابه 
ملكته » ثم عن له أن يستدع ىكل من عت لللسيح بقرابة إلى رومه . 
ولما واجههم » وجدمم جماعة من الفقراء والمعوزن فأخلى سديليم ؛ و عمج 
لم بالعودة إلى بلدم . 

الثالك : اضطباد تراجان ( مو 07١1م‏ ) كان تراجان يحى من 


د #١‏ ده 

الثأمر على عرشه فأصدر سنة ووم أمراً بمنع فيه الاجتهاءات السربة» 
ولا كان المسيحيون لا يتقطعون عن الاجماع للسادة » فقد أمر 
سنة ؛ . وم باضطبادم أننا وجدواء وأخذ ف استتصال قادة الثنعب 
من رجال الدين » ومن استشيد فى هذا الاضطباد الآنيا كردونوس 
اليطريرك الرادع من باباوات الكرمى الاسكتدرى . 


الرابع : اضطباد هدريانوس (/110- مام ) أبام هدريانوس 
للرعاع آن يقتلوا المسيحيين دون أن يقدموا للحاكة مهما بلغ عدد 
الض<اباء وكان رى من وراء ذلك أن عنحه الكبان الوثنين لقب 
ه حاى الوثئية الآعظ »» واحتج الكتاب المسيحيون على هذا التصرف 
غير القانوى » وكان لكتاباتهم صدى فى بلاد الامبراطورية » واضطر 
هدريانوس [ل التراجع عن إجراءاته التعسفية . 


الخامس : اضطباد مرقس أوريليوس (911--٠18م)كان‏ 
متعصبأ للفلسفة الرواقية » قأخذ يرغ المسيحيين على اعتناقها بقوة 
السلاح وكان مخمى على سلامة الامسراطورية من انتشار المسيحية » 
وهذا كان يعامل المسيحيين بكل قسوة » ولم يفد احتجاج القديس 
ميليتون أسقف ساردس وأثيناغوراس الفيلسوف فى منعه م نالاستمرار 
فى الاضطباد . 

السادس : اضطباد سبتيموس سويروس ١ - ١99(‏ (#ام) ل يكد 
المسيديون يتنفسون الصعداء فى عصر كومودوس ( 8-180و1م ) 
حتى تولى الحم سبتيموس سويروس خلفاً له » فأمر على أثر ثورة 


0-0 ل أل كا 
الهود بقل كل من دين بالمسيحية » وذلك بمرسوم أصدره سنة .لام 
واستمر ابنه كرا كلا ( 911--8١8م‏ ) فى تتفيذ ما بدأه أبوه » وكان 
الخطيب ليونيدس . والد أور#خ انوس من استشيد فى هذا 
الاضطباد . 

السابع 5 اضطباد مالتسفؤ ةن التراى ) آم ( أعلن 
عذطه على المسيحيين و بخاصة رؤساء الدن وأمر باضطبادهم . 

الشامن : اضطباد دكيوس (49؟- ١‏ ومم) أصدر أمراً سنة. هم 
باستتئصال المسيحيين وإرغام أتياعبا على اعتناق الوثنية . 





التأسع : اضطباد فاليريان (8ه؟ -موهم) أصدر 1 
سنة /او؟ ب الاساقفة من كراسهم إلى جبات بعيدة » ولما رأى أن 
ذلك لم يؤثر فى سير العمل فى الكتيسة أمر باضطباد المسيحيين وقتل 
كيار رجال الدير ومصادرة أمو ال المسيحيين » و منع الفرسانالمسيحيين 
من المتع بكافة حقوقهم المدنية . 

العاشر : اضطهاد ديوةلديانوس ( 714 - 0.م ) كان أكثر 
الاضطبادات عنفاً » أثاره ديوةإديانوس ستةم. م حين أصدر مرسوما 
هدم كنائس المسيحيين وحرق كتهم المقدسة » وأخذ ببطش بالاساقفة 
وشتل المسيحمين . وكان هذا اخ الاضطبادات ٠‏ إذ ف سلنة 19مام 
قرر قسطتطين ( ونام بسوعم ) الاعتراف بالدين المسيحى فى 
الإمبراطورية . وفى سنة +ع م وقع مرسوم ميلان الذى أباح قبه 
الحرية الدينية . 





الذان 
الحباة اللغوية 


اللية الآداة الى تعير م الإنسان عن أفكاره ومشاعره . 
ولاحدث أن تق شعي ٠‏ وتتتوع الأعبال فيه » دون أن تكون له 
لغة غنية تبسر له التعبير عن مختاف نواحى الحاة ٠.‏ ولما كانت مصر 
القدممة قد وصلت إلى درجة كبرى من الرق » ذقد تطورت لغتها حتى 
سايرت أسباب الحضارة فبا بألفاظها المتدوعة وقواعدها الى تضبط 

التركيب » وتعبيراتها ومصطلحاتا فى شتى العلوم . كاكان أديها الو وأسع 
ف الميدان الدتى والعلمى والشعى ؛ وغير ذلك من الميادن داعياً إلى 
شاط اللغة وحيويتها . واللغة كائن يولد ويكير ويتطور . 


مرت اللغة اللصرية فى خمس مراحل : 
١‏ - اللغة للصرية القديمة : وص لغة الآسر من الآولى إل. 


لثامنة منذ حوالى سنة ...م ق . م إلى سنة 94.٠.‏ قبل الميلاد . ولقد 
#إصلنا منها وثائق رممية وجنائزية ونصوص مقاير » ومنها نصوص, 





1 هرام » وسير لبعض الاخاص . 


ٍْ 


ع5 سد 

ولهمذه اللغة خصائص ميزتما قَّ بعش تعميرامها واملاتما : 

ىن اللغة المصرية المتوسطة : هى لغة الأداب من الاسرة 
التاسعة إلى الآسرة الثامنة عشرة » منذ حوالى سنة ..؛؟ ق . م إلى 
سنة .م1 قبل الميلاد . وصارت لنة الأهلين نحو ثاثى هذه الحقبة . 


لح اللغة لاصرية الحديثة : وهى لخة الآهلين من الأاسرة 
الثامنة عشرة إلى الرابعة والعشرين اى منذ <والى سنة ١04٠١‏ إلى سنة 
٠‏ قبل الميلاد . وود مدوتآبا وثائق خاصة بالمعاملاتوالرسائل , 
وبعض المكارات والقصص الادية ؛ ودونت بها نصوص تاأرنخية 
لللأسرة التاسعة عشرة وما بعدها ء على أننا لم نعثر منها إلا على القليل . 
وقد بدأ فهاظبور كاءات دخيلة . 

و - الدموطيقية : وهى المستخدمة فى الكتب والوثائق التى 
كتبت منذ الاسرة الخامسة والعشرين إلى آخر عصر الرومان من سنة 
٠‏ إلى سنة 407 قبل الميلاد . 

و - القبطية : هى اللغة المصرية القديمة فى صورتما الاخيرة من 


ظلت اللغة المصرية القديمة فىمراحابا الحتلفة لغة الكتابة والتخاطب 
فى مصر حتى قيام دولة البطالمة قأصيحت اليونانية لغة البلاد الرسمية . 
وبمضى الزمن أخذ كثير من المصريين يتعاءونها ويستخدموتها فى وثائقهم 
وخطاباتهم حتى ولوكانوا يجهلوتها . ولا جدال فى أن اللغة المصرية 


نت 
كانت لاتزال تستخدم ف الكتابة الدينية والتخاطب فضلا عن تحرير 
العقود والرسائل . ولا يفوتنا آن نذكر أن غالبية المصربين كانوا 
لا دستطيعون كتابة أو قراءة أى لغة وبطبيعة الحال كانوا لا يعرفون 
الواتائسة 

وقد حب ازدياد استخدام اللغة اليونانية ونقص استعال 
الديموطيقية تدوين هذه اللغة حروف يونانية ٠‏ وتبع وضع الأبجدية 
القطة تنظم هذه اللغة المصرية الدارجة لرفعبا إلى مصانة االلغعأت 
الآدسسة » وأدى ذلك إلى أن ظهرت اللغة القبطية بآداها تك افك 
إلقرن الثالت المملادى . 

اسمهبا : سميت بالقبطية لآن المصريين فى ذلك الوقت كانوا 
يسمون أقباطاً ‏ وقيطى معئاه مصرى . 

كانت الشعوب السامية الجاورة تسمى مصر قدا بأسم « هصرء . 
هكذا تسمى فى الأشورية وسميت ف الأرامية و مصرين » وفى العيرية 
ه مصرايم » وعرقها العرب باسم مصرء . والمصر ف اللغات السامية 
بمعنى الحد وقد أطلقت الشعوب السامية» من أشوربين وأراميين وعبريين 
وعرب على البلاد لشاف ابس أسيرا عد المي , 
ثم أطاقت كلية مصر على القطر عامة . ٠‏ روما يستحق الالاحظة أن كلة 
فينس فق اللاتيلية يمعنى حد» وقد أطلق الرومان هذه الكلمة تصبغة ة امع 
على القطر أيضاً ) . 

وسمى القبط مص ركيمى «١‏ السواد » أى الآرض السوداء . وأسماها 

الأثوريون فى تقوشهم الممارية « هيكويتاه» وهو الإسم الذى كان 


لا 6 لدم 
يطلقه المصريون على عاصمة ملكتهم منف ومعناه « بيت روح بتاح . 
وكان اطلاق هذا الإسم على المملكة كلبا من سبيل اطلاق العاصة على 
القطر كا تعونا ذلك فى الحافظات الان . 
وسمع اليونان هذا الإسم فأخذوه عنهم منذ عصور قديمة وأسموها 
ه ابحبتوس » وورد اسمبا هذا عدة مرات فى شعر هوميروس . فاذا 
حذفنا علامة الرفم ( وس ) فى اليونانية ثم الحركة الآولى الى ظنبا 
العرب حرق أسهلال خاص لنا بعد ذلك اسم قبط . 
أما المراحل الى اجتازتها كتابة هذه اللغة فهى : 


أعطى هذا الإهم د هيروغليق » المأخوذ من كتين بونانيتين ها 
هروس أى مقدس 6و و علفويس ‏ أى نقتن . 

ىن - الخط اطيراطيق : وهو أدسر من اليروغليق بعض الثىء. 
واستعمله الكبنة فكتاباتهم . والنسمية مأخوذة أ.ضآمن اللغة اليونانية ه 
ومعتاها , خاص هالكبنة » . 

ى ‏ الخط الدموطيق : وهو من اليونانية ومعناه « خاض 
«الشعب » . فالخط الدموطيق هو الصورة المبسطة الى أخذ الشعبه 
المصرى دستخدمها فىكتاهاته فى العصور المتأخرة . 

وه الخط القبطى : قامت محاولات فردية من المصربين لتدون 
لغتهم حروف هونانية » وكان ذلك فى العصور الوئفية » بدليل العثور 


حلت 5037نت 

على نصوص قيطية من العصر الوثتى لغتها مصرية وحروفبا يوئانية وبا 
بحض حروف دعو طيقية » وهذه النصوص غعفوظة فى كل من متحفى 
بارس ولندن . 

وكافة هذه المحاولات كانت وأددة الحاجة السبب أ ان » دوك 
أن يكون لذلك أى شأن بالمسيحية . وانتهى الآمر بأن استطاع شخص 
أو جملة أشخاص استحداث ما نسميه الأن بالخط القبطى وكتبوا لغتهم 
بحروف دونانية وأضافوا إلى الايحدية اليونانية سيعة أحرف أخذوما 
من الخ طالدمموطيق » تعبرعن أصوات ليس ها مقايل فى اللغة اليونانية 
وهى الآحرف السيعة : شاى (ش) وفاى (ف) وخاى (خ) 
وهورى ( ه ) وجنجا (ج ) وتشها ( نش ) وى (اتغ) ٠.‏ 

اللبجات القبطية : المعروف أن الاخة المصرية القديمة كانت تضم 
لمجات شى » وهذا ماثراه واضحا بين سكان مصر الآن . وهذآأ 
ولاريب أن بعض الاختلافات التى كانت قائمة فالمصرية القديمة كانت 
أساساً لما وجد منها فى اللوجات القيطية المتعددة . 

قسم العذياء اللبجات القبطية إلى قسمين : 

ب لطجات مصر السفلى . 


ويعرقف منها الآن البحيرية نسبة إلى البحر أى لنة الاراضى 
اجاورة للبحر أو ربما كانت مفسوءة حافظة البحيرة . وهى اللبجة 


الآوللالقوصات إلىدرجةاللغة الآدية وكانذلك فى مدنة الاسكندرية . 


أ حل الصعيدبة نسية إلى صعيل مصر وقى هده طبية 3 وأصيحت 
فما بعد لحجة الوجه القيلى » وكانت تسمى «الطييية . 
ع الآخيمية ٠‏ تكلم بها أهل مدينة أخي ثم أفسحت الجال 


هذه اللبجات الأربع هى اللبجات الرئيسية وتفرع عنبا عضر لحجات : 

و الافية؛ سادت فى متنطقة مف وحملت عل البحير ية : 

م« ل الاخميمية الفرعبة أو الأسيوطية . انتشرت فقما بين اللهنسا 
وأسوط وقداشتقت من الاخمرمية . 

3 علوي امي قت من البحيرية وقد ذكرها العلياء الاقباط 
ولكنها ضاعت» وبرجح أنها كانت لحجة قبطية تكلم ما اليونان فى شرق 
الدتا وكتيت روف بونانية عادية 5 

واشتّق من الفيومية لحجة أخرى عثر على نص منها فى البجوات 
بالواحات الخارجة ويرجح أنها كانت خاصة بالواحات . 

هذا وكانت الابجة الصعيدية تنكون من عدة لهجات انديحت بعذها 
فى بءض كا نلاحظ هذا أيضاً ف البحيرية » ودليانا على ذلك وجود 
مختلفة لكلمة واحدة يديل اللغة القيطية بالنسة للبصرية القد بمة 
م يأى : 3 





41 | هأ كتيت بأبجدية بونأنية بعد أن كانت تكتب روف 
معظمها دءو طيقية. ّ ١‏ 


؟ ‏ دخات علبها مفردات وتعبيرات بونانية, و مخاصة ف العصر 
ال مسد 


فى 
م أبدلت بءض المروف ف الكلات ونخاصة الحروق السائلة 
ل م ن ر » كأن يقال « لس »ء بدلا من ه نس » أى لسان ما دسل 
القاب على بءض الكات مثل آي » بدلا من و يثا» أى مناء . 
- كدت القبطية بالحروفى الصامتة والمتحر 3 8 يعرف الخط 
القديم إلا الحروف الصامتة . 
5 حملت لنا القبطية كلمات لم نمثر علها فى لللصرية القديمة . 
1 سس وأهمات القبطءة كليات مصربة قديمة 
اللغة القبطية والبرديات العربية : 
ان دراسة البرديات العربية تعير عن الحياة فى مصر منذ الفتم العرى 
حى منتصف القرن الرابع المجرى ( أواخر القرن العاشر الملادى ) 
بمافها من معاملاات »وما تدل عليه من تقاليد فنظور ما كان عليه عامة 
الناس وغاصتهم فى تلك الفترة . | 3 
ولعلأول ما دونت الآالفاظالقبطية الدخيلة كانت أورأق اأبردى. 
والقدر الذىرصلنا من هذه الألفاظ والتعبيرات ضتيل.ءلآن مانشر إلى 
الأن من البرديات لايعدو الآلفين بردية »ىو الود ردت العر بية 
قّ العالم سستة عثر ألف بردية . 


لد هيا سد 


إن النصوص الى كدّها عامة النأس سواء من القبط أو من العرب» 
كتيوها فى أكثر الاحيان بالآلفاظ والتراكيب الىكانوا يستخدمونهبا 
فى عصرم » وهى ذلك تكشف عن مرحلة هامه فى تاريخ اللغة العربية 
ف مضر ف القرون الاولى من الفتح العرى . وتدل لعة البرديات على 
مدى اختلاط العرب بالاقباط والآثر اللغوى الذى شلفوه فى مصر ءا 
تدل على تأثر الاقباط بالعربية تأثرا لم يكن سريعاً . 

انتثر الحرب فى مصر وأفادوا من زرعباء ونعموا مخيرها » وكانوا 
لايزدعون وإما يزدع لهم القبطاء ومن ثم كان الاختلاط الحتمى الذى 
فرضه الواقع وأقرته المصاحة بين العرب وبين الاقباط . 

اتخذ هذا التأثر سبيله فكان أسرع فى الوجه اليحرى منه فى الوجه 

وخلف الأ والامتزاج سمات فى ألفاظ اللغة العربية المصرية 
وتراكيبا كا خاف ألفاظاً دخيلة . 

وإذا تركنا غاوردمن ألفاظ قيطيةفى الآوراقالبردية نجد أن ماوصل 

إلينا بعد ذلك مدوناً لايكاد يذكر . وقد أراد بعض العلداء أن يعزوا 
أسباب ذلك إلى الطابع القوى » ولكن بق عاينا أن ننظر إلى أن تعذر 
كشف أثر اللغة القبطية فى عربية مصر برجع إلى طبيعة مصادزنة؛ فاو 
أن مصر مثيت يبكاتب مثل الجاحظ الذى أولع دتصوير لغة الطبعقات 
الدنيا والوسطى بين سكان المدن ف القرن الثانى الهجرى فى العراق 
والحجازء لافادنا بما كان قَائمآ فى مدن مصر من العلاقات اللغوية , لانما 
كانت لاتختلف كثيرآ عن البصرة والكوفة وغيرهما . 


ا 
ونجد العربية فى مصر قد تأئرت بالإصطلاحات المصرية ءفالمصريون 
مم الذن تحددون الجبات بالبحرى والقبلى بدلا من الثمالى والجنوق 5 
وقد وجدتانئى البرديات العرية بعض الآلفاظ القبطية »ا وجدنا 
آثرآ للجبات القيطية فى مثل [مم العلل أركليدس ققد ورد الكليدس » 
وظاهرة إبدال الراء لاما موجودة فى لهجة الفيوم القبطية . وما ورد 
فى الرديات منآ ثار القبطية فى ال ركيب العرنى استّعال المفرد يدل المعء 
فى مثل اسعة دنار بدلا من تاي وآأرينة أل بدلا من أريعةآ لاف. 
ووردت كذلك ف البرديات العربية ألفاظ لانينية ويوذانية معظمبا 
من ألفاط الأدارة الى دخلت القبطة وشاعت عند الناس» ومنها دخات 
العربية مثل مازوت أى قأضى نوها على موازدت » وطبل أى لوحة 
وجمعبا طيول وهى من اليوتانية » وأقنين من اليونانية ومعناها فنجان 
ثم أطلقت عل مكيال معدّين » وأسيه وهى الأن وسيه من اليونانية أى 
ملك أو التزام » وئواتيه أى البحارة مناللائينية . وكذلك وردت أعاء 
الشبور القبطية فى البرديات العربية بطريقة نطقبا القدم . 
احتضار اللغة القرطية : 
أخذت اللغة العربية تناهض اللغة القبطية ابتداء من القرن التاسع 
الميلادى » وطبيعى أن حلول العريبة محل القبطيةقالكتابة سبقه اتتشار 
العربية كاخة للتخساطب بين أفراد الشعب » فقد أصبحت العربية لغة 
00 » ثم صارت لخة التعلم » وقد جباء القرن الثالثك عشر والعلماء 
يؤلفونق اللاهرت باللغة العر سة ما يدل على أتها كانت لغة العسم 


السائدة وكان يغبمبا أغاب سكان مصر » ويتكلم ها أغلب سكان الوجه 
البحرى . وظات القبطية لغة التخاطب فى الوجه القبلى حى القرن السابع 
عشر. 

وغول المقريزى فى القرن الخامس عشر عند كلامه عن دير موشه 
د والاغلب عل نصارى هذه الآديرة معرفة القرطى الصعيدى وهو 
أصل اللغة القيطية » وبعدها اللذة القدطية الرحيرية . ونساء تصارى 
الصعيد وأولادهم لايكادون ,تكلمون إلابالقبطية الصعيدية » . ويقول 
ماسبرو ه ولكن من امو كد أن س كان صعيد مصر كانوا يتكلبون 
وكتبون باللغة القدطية حى السنين الأولى من القرن السادس عثر » . 

وف القرنين الثامن عشر والتاسع عشر انتهىالكلام بالة.طية» ولكنها 
بيت لغة الكنيسة نستخدم فى الصلوات وقراءات الكتب المقدسة . 
ويعرقها بعض الافراد من الاقاط » فى الآديرة أو المدن » عن طريق 
اتصالحم بمذه الصلوات واهتياميم بها ء هذا طبعاً غين العلاء الغربيين 
والشرقيين البتمين بدراستها . 

أثر اللغة القبطية خارج مصر : 

بالرغم من أن اللغة القبطية لغة قومية » إلا أننا نرىها؟ ثاراً عالمية » 

فهذه بض ألفاظ قبطية انقشرت ف اللغات الآوروبية مثل الواحة 
( وازيس ) » وكوى أى الصمغ ( فى الايطالية جوما » وف الفرنسية 
جوم وفالانجليزية جم ) » والسوسن » والأبيسوشيهات » وهى منطقة 
وادى الاطرون ( أسقيط ) » ومنها إسم الناسك ف اللغات الآوربية ) » 


حلت 1 0 

والآبنوس ١ه‏ ولع ل كلمة طوبة أى (الأجر) مل من الآلفاظ التى نمرف 
تاريخ انتشارها فى الخارج » فقد أخذما العرب عند تحبم لمصر عن 
القبطية وحملوها معوم إلى الاندلس فدخات الآسيانية . ثم فتح الاسبان 
جنوب أمريكا فانتشرت هناك لفظة (أدوف )ثم اتصل الامريكيون 
الشماليون بأمريكا الجنوبية فدخلت الكلمة ا الإنجلازية يكبا 
الأسباق. 

ومن أثر القبطية أيضاً أن القديسين كير لس المسمى بالفيلسوف 
وأخاء ميتودوس عندما وضعا الابجدية الروسيةف القرن ن التاسعالميلادى 
أدخلا بعض الحروف القبطية المأخوذة عن الدبموطيقية فى الامحدية 
ازروسية. 

اللغة القبطية وأثرها عل العربية : 

بالرغم من أن اللغة القبطية قد اختتفت أمام العربية إلا أن ذلك لم 
بحل دون أن تضق شخصيتها المصرية عل اللغة العربية وأن تصبغها بصبغة 
جعلت اللغة العربية فى مصر » تظبر يمظبر خاص ختاف عندفى الاقطار 
العربية الاخرى » كا ظات العادات المصرية القدمة حية حتى الآن فى 
مصر . فن الكلات القيطية التى دخلت العربية أماء لمسميات .ثل 
هيه أردلية جر آم قرين ٠‏ حاق » تأيس » بقوطى كعك» قلة » 
5 » لقمة » لشة » » ماجور , مساح . نوت » مقطف » توس »> اوثوء 
نأفءبصارة » رقاق؛مشنة سلة» معان » طورية ٠‏ ذهسة» تندة » سنلط . 
شرش » شونة » شوب » شوطة » شورية » حلوم » خن» رمان»؛ شوشة» 


ششبورة» بلح . 


0 001 لك 


ومن أنواع السمك : البورى » والبئى » واللبيس » والراى » 
والغال » والشليه » وق لنة الاطفال كلات قبطية مثل اتا 
ومعئاها تمثى » أمبو أى ماء » واوا معناها ورم » سه أى برغوث . 
ومنبا أفعال مثل شأشأ » فرفر» هلوس » هو”ش» لكلك : نكت ونطء 
فتفت . دمس ( دقن ) » شلشل ٠‏ شن » بشبش . 


وكذلك تعميرات مثل : الورور للهجل الصذيرء ولقلاق ووجبة 
(الساعة أو الوقت) والكاس بمعنى الآلم .وتوت للحاوى بعنى اجتمع ؛ 
وليل بعنى افرح » ونحن مازلنأ ترددها فى « ليل يأعيى » ٠»‏ وبم بمحى 
انتهى » وكاق ماق وأصاباكاق نانى أى من وعسل . 

ومنها استعمال أداة الاستفبام فى آخر املة ؛ 

و لعل من أه مظاهر القومية المصر بةماناحظه فىأسماء المدن المصربة » 
خبالرغم من اختفاء الاسماء المصرية القديمة منذ تسعة قرون وهى مدة 
سيادة اللخة اليونانية » ورغماً من فرض أحمعاء يوتانية على المدن المصرية 
مثل : أبولوتوبوليس لقوص ٠‏ وأكسيرتخوص للهنسه» وليتوبوليس 
لأوشيمءوبا نوبو ليس لآم » وه رمو بوليس للآ ثمونين» وهير كايو بو ليس 
لأهناس » فإن الاسماء المصرية هذه المدن لم تليث أن ظبرت ثانية بعد 
دخول العرب » وكان ذلك محافظة اللغةالقبطية علىهذه الاسمعاء القديمة . 


المسداة الفحكرية 
١‏ الانتاج العقلى والفلسفة 
الحالة الفنكرية وقت ظرور المسبحية : 
كانت الإسكندرية قد وصلت إلى درجة عظيمة من الاهمية حتى 
أصبحت تعتير حق العاصة الثقافية للعالم وقلب العالم الحليتى النايض . 
لامن بلاد اليونان سب وإنما من كل جبات العالم » يحليون معبم 


علوم بلادمم وثقافتها . وازدحت المدينة بأناس من شتى الاجناس 
والاديان والثقافات 2( حى لكأنبا كانت معبداً ثقافياً ٠.‏ 


كان قا المصريون الوطنيون بديانتهم المعروفة ومعابدم وآلتهم 
المصرية » وإلى جانهم عاش اليونان يلغتهم العالمية وفلسفاتهم وآلتهم 
الإغريقية والمتمصرة » والرومان بأنظمتهم وقوأ نينهم وثقافتهم 
وعباداتهم » وكان هناك اليهود يمثلون عنصراً هاماً فى المدينة وهم فيا 
حىخاص ومعهم ديانتهم الإلمية وكتاءهمالموحى به وتقاليدمم الموروثة , 
وكانت هناك أجناس أخرى شسرقية فى المدينة لها أيضأ عباداتها وثقافتها . 


عد قر ع 

وقد الت قكل أولئك فشوارع المدينة وأسواقها . وقامت مناقشات 
ديفية وعقلية حامية كانت تؤدى الخاسة. لها أحياناً إلى معارك 
ومنازعات - ؟! تةابل علياء كثيرون فى المكتبة وتناقشوا فى خصومة 
حيناً وفى تفاهم حيناً آخر » وكانوا بأخذون من الحكام مساعدات 
مالية » وهكذا تأسست مدرسة الإسكندرية المشرورة وأخذ تالإسكندرية 
مكان أئينا كركز أدى للعالم اليوناتى . 


وفاسفات ومذاهب جديدة . بل حدئت محاولات للتوفيق بين الآديان 
المتعددة فى حركة عرفت باسم ١‏ التوفيق » . 


والهود الذين كانوا منعزلين عن الام » بقيت جماعة منهم عتفظة 
تعاليدها ينها اختاط الباقون بغيرمم هنالشعوب » وعماوا على التقريب 
دن ديانتهم والفلسفات القائمة فرجوا بين الاثنتين . حتى أنه فى القرن 
الثانى قبل المي كتب أرسطوبولس تفسيراً للتوراة حاول فيه التوفيق 
دين تعالعبا والفلسفات المعاصرة » بل قال إن فيثاغورس وسقراط 
وأفلاطون وأرسطو تأثروا تكتابات موسى النى واعتمدوا عليبا فى 
كتاباتهم . وقيلون الفيلسوف اليبودى الاسكندرى الذى عاش ف القرن 
الأول الميلادى حاول هو أيضاً التوفيق بين العقل والوحى » وتأثر 
بالافلاطونية » وكان له تأثيره على المسيحيين فيا بعد . 


ولكن كل هذه انحاو لات للتقررب أضافت إلى الافكار المتضارية 
أفكاراً جديدة » ولم تستطم أن تصل بالناس إلى الحق الواحد » 


بل ظل العق لاليشرى حائراً يتساءل أبن توجد الحقيقة . واحتدم النذاع 
سن فلشدفات وفلسفات ؛ وبين أديان وأديان ٠‏ ونين الفلسنمة والدن 0 


وبين العقل والإيمان . 


الصراع بين المسيحية والفاسفة الوثنية : 





وسط كل ذلك ظبرت المسيحية فى الإسكندرية حوالى سنة 6م 
وانتشرت ق ؤرة وجازة ف مص ركلها . وكان عليها لى دق أن تصمد 
أمام اضطبادات الحكام ء وأن تتصارع مع كل الاديان والفاسفات 


وهكذا حدثت مفارقة عمسية فى الاسكندر ية ؛ فاتخذ كل هن الفر يعين 
أسلحة الآخر ليحازيه بها . فدرس المسحيون الفلسفة للرد على 
الفلاسفة ودرس الوثنيون الكتاب المقدس لباجمة المسيحيين . وهكذا 
نرى « كلسوس » و ٠‏ بورقيريوسء وغيرهما يباجمون المسيحية فى 
تعالعها الى درسوها ىالأناجيل عاو لين أن يخطئوها تارضياً وفلسفياً . 
1 ناحية أخرى ترى ديديموس الضرير يكتب كتابه عن د الثالوث » 
متهبد فنه يكين من آراء الفلاسفة والعداء والشعراء الوثقيين:. 

واتهم الوثذيون المسيحيين لدى الحكام باتهامات كثيرة فى تعالههم 
وعبادتهم وأخلافهم » وأدى هذا الصراع إلى ظهور فئة من العلياء 
يدافعون عن المسيحية نذكر من باهم أنيناغور سأحد أساتذة المدرسة 
اللاهوتية بالإسكندرية » فقدكتب دفاعه إلى مرقس أوربليوس قيصر 
سنة 1زم . 


كا جه 
كذلك حاول أعداء المسيحية أن يؤلفوا كتياً على نسق الاناجيل 
لما أبطال » سيرتهم تشيه سيرة السيد المسيح حتى يخاطوا المسيحية بشلك 
الآساطير الخراقية . ومن همن كتب هؤلاء « حياة فيثاغورس » الى 
ألفها بورفيريوس وص لا تختاف كثيراً عن حياة أبولونيوس الى كتبها 
فيلوسراتوس - ورد المسيحيون على كل ذلك معتمدين على التارريخ 
والعلوم والفاسفة واللاهوت فى ردودم . 
هذا الصراع بين الفلسفة والدين ٠‏ أعنى بين العمل والإبمان الذى. 
يسم بالمعجرات وأمور فوق العقل » كان من نتائحه ظبور فلسفة 
الغنوسية » وقاسفة الافلاطونية الحدثة . 
الفاسفة الغنوسية : 
الغنوسية وتارخها ومدارسبا : الغنوسية معناها « الممرفة > 
واععها مأخوذ منالكلمة اليونانية «وجنوسسء » وقد ميز «الغنوسيون» 
أنفسهم بهذا الاسرعن « المؤمنين » » وغالوا فى رفع قيمة المعرفة والحط 
من قيمة الإيمان . هم وضعوا العقل فوق الإمان » والفلسفة فوق. 
الدين » وجعلوا الفكر الخالص رقيباً على الوحى »؛ إستطيع أن برفض, 
مله بعض المعتقدات » وشكر المعجرات والاآشياء الخارقة للطميعة . 
واعتقدوا أنالإنسان يكو ن من ثلاثة عناصر : روح ونفس وجسد . 
وقسموا الناس حسب العنصر السائد فيهم إلى ثلاث طبقات : 


(1) الروحيين وم الغتوسيون الذين رفعتهم المعرقة إلى مستوى 
عال فوق المادة والحس 6 ولسودثم العنصر الإلللى . 


سسا هيا لد 
(ب) الجسدانيين وهم العوام الخاضعون لتأثير المادة والحس ‏ 
(-) النفسانيين وم متوسطون بدن الائنين » يمكن أن ترفعهم 
ال معرفة إلى درجة الغتوسيين الروحيين ؛ ويمكن أن تنحدر بهم المادة إلى 
درجة الجسدانيين : 


وهكذا نرى أنهم حسيوا أنفسهم أرستقراطية عقلية قريبة منالله » 
وحطموا من قيمة المادة جداً واعتّبروها شرآ ٠‏ فسلك بعضهم طريقة 
تصوفية تحساول السمو عن المادة والحس » ل انحدر بعضهم إلى. 
الدعارة زاعمين الانتتصار على الحس بالانهماك فيه ٠.‏ وكان الغنوسيون 
مصر من التوع الآول الناسك . 


ليس معتى هذا أن الغنوسيين كانوا جميعهم وثتيين » وإنما كان. 
منهم مسيحيون أيضأ . ولكن هؤلاء نظروا إلى نزعتهم الى اختاروها 
واعتبروا أنفسهم أشخاصاً روحيين » على حين اعتيروا باق المسيحيين 
نفسانيين فقط غير قادرين عل النهوض من الإبمان الاعمى إلى المعرفة 
الحقيقية » واعتيروا باق الناسعاديين أو جسدانبين . ورأوا أن نظرية 
الفداء فى المسيحية هدفها تخليص الإنسان من اللمادة والجسد » وقالوا 
إن هذا كانهو عمل المسيح الفدانى . و لكن لآن الغنوسية قد اشتملت 
على عقائد كثيرة تخالف الإمان المسيحى ذقد طردتها الكنيسة من. 
صفوفها » وابعدت من يؤمنون بتلك العقائد » واعتبرت الغنوسية. 
بذلك الوضع هرطفة وحاريتها. 


ومؤرخو الفاسفة يرجعونالغتوسية إلى أيام تلاميذ السيد المسيح > 


- -م/ لتكت 
وبروت أن سيمون الساحر الذى حجر به بطرس الرسول كان أحد 
مؤسسها الآول . على أن الغنوسية لم نظبر فى قوتها إلا منذ القرن الثاى 
الميلادى » حين انتشرت ىق مصر . 


وقد تكونت مدارس كثيرة للغنوسية فى سوريا ومصر وآسيا 
الصغرى وف رومه أيضاً وفى بلاد الذال وقرطاجنئة » وانتشرت هذه 
المدارس على الاخص ف اليلاد التى كانت فا المسيحية على !تصال قريب 
بالهودية والوثنية ٠وتفرءعت‏ منهأ فروع تمي كل منها بطابع خاص مثل 
الليقولاويين والماركوتين والمانيين . ولكن أقو ى وضع ظبرت فيه 
الغنوسية كان على بد فيلسوفبا الكرير فالنتينوس اللاسكندرى الذى يقول 
عه وتشاق :4 [ندءو أفين كن مدوسة الختوسية :8 كاله اله فلدنة 


خاصة » ولذا تمثل طريقته أحسن وضع انتثرت فيه الخنوسية » . 
فاللتنوس : 


هو مؤسس أعيق وأمتع الانظمة الغنوسية وأكثرها تأثيرا 
ورواجاً . كان مصرى الجنسية واسكندرى الثقافة درس الغنوسية 
ونشرها فى طابع جديد شاعرى له جمال فى . وبعد أن فى ذثرة فى 
الاسكندرية ذهب إلى رومه حيث قويل بترحاب كيير . وأسس هناك 
هدرسة غنوسية واجتمع حدوله عدد كبير من تأبعيه » وكان من/أوائل 
الغنوسيين الذين عللّموا فى رومة . وقضى بها حوالى سبع عششرة سنة » 
أو أكثر من ذلك على رأى بعض المؤرخين » ثم تركبا وذهب إلى 
قبرص حيث أسس مدرسة أخرى للغنوسية لاقت رواجا كبيراً دى قال 


ع 
عنه القديس [سفانوس أنه «١‏ كاد سَضى عل الإبمان هناك » » واستمر 
هناك حتى مات حوالى سنة ٠1م‏ . وكان له تلاميذ كثيرون سواء فى 
[:طالما 5 فى بلاد الشرق » ومن أشبرم برديصان وطلبيوس 
وهراكليون وثيودوتس » وقد نشروا تعالهه فى صور متنوعة . وقد 
هاجم تعالمه كثير من كبار رجال المسيحية ف العالم » مهم ترتايانفوس 
وأوغسطينوس فى إفريقية » وإيريناوس ف بلاد الغال» وإبيفانوس 
2 وبرص وغيرثم ٠‏ 

الوثائق القطية : 

عثر الياحثون على وثيقة قطية هامة عن الفلسفة الغنوسية تدعى 
, حكة الإيمان » يرجع تارضها إلى وقت ازدهار فلسفة النتينرس فى 
أواخر القرن الثانى الملادى أو أوائل الثالك - وتسجل هذه الوثيقة 
العقائد العامة لنظام فالنتينوس . وموضوعبا مقابلة خيالية بين السيد 
المسيح وتلاميذه حدثهم فها عن كثين من الموضوعات اللاهوتية » 
وأسلوها شاعرى مؤثر. 

كا عش اسنة 1145 فى نجع حادى على حوالى ألف صفحة مكتوية 
بالقيطية على البردى بها 417 رسالة فى الغنوسة . وهى محفوظة الان ى 
المتحف القبطى بمصرالقديمة . وقد أبدى العلياء اهتهاماً شديدا بها لانهم 
ترقنون أن تلق ضوءا عل هذه الفاسفة » وأخذوا فى نشرها . 


الغنوسيون الآرثوذكس : 
إذا كان قد انضم إلى الغنوسية كثير من الوئذيين والهود مق 


سس لاي سد 
المسيحيين الذين طردتهم الكنيسة واعتيرتهم هراطقة» فإنه قد انضم إليها 
أيضاً جماعة من المسيحيين من كبار معلى الكنيسة . ولكن هؤلاء لى 
يؤمنوا بمعتقدات الغنوسية التى حارتها المسيحية » وإتما كان لهم رأهم 
الخاص ف الغنوسية بمءناها السلى الذى لا يتعارض مع الدين . وعللى 
وأسن هؤلاء القديس ١كليمتضس‏ الاسكندرى أحد مشاهير من تولوا 
إدارة المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية. وقد وضع كتاباً مقسماً إلى تمانية. 
كتبومعاه«المتنوعات.وعارض قمهالغنوسيةالوثفية . . وقال إن الغنوسية 
الحقيقية يحب أن تينى على أسس من الإبمان وال معرفةالعاءا التى هى المدكة 
الإلهية . ولم مهاجم الفلسفة؟ا هاجمها غيره من المسيحيين الذين اعتتروها 
خطرة على المسحية » بل إنه أعلن أن ١‏ الفلسفة غادمة اللاهوت ٠‏ » 
وأن الله أعطى الفلسفة لليونان وغعيرمم من الآمم لتعدهم للإيمان 
المسيح ىك كانت الشر بعة بالنسبة للمود . وهكذا اعتير الفلاسفة « أنيباء 
الوئفية » . ودعاالمسيحيين إلى دراسة الفلسفة » وأخذ مافها من حقائق . 
ورأى أن الختومى الحقيق بحب أن بتزود بكانة أنواع المعاروق لتساعده 
على الإمان وتثبته فيه . واعتير أن جميع المسيحبين الحكاء المتعمقين. 
فى فهم الحق م الغنوسيون الحقيقيون أو الغنوسيون الآرثوذكس . 
وصار هذا المدأ من م أو التعليم فى المدرسة اللاهوتية 
بالاسكتدرية , وسار عليه مشاعير مديريها من أمثال : أوريجحانوس 
ودبديموس الضرير وغيرهماء ونشروه بين الججوع الى لا تحصى من. 
تلاميذمم ء 
ولكن جميع هؤلاء ‏ على عكس فلاسفة الفنوسية الأخرين ‏ 


قد وضعوا اللاهوت فوق الفلسفة » والو > ى فوق العقل » ونادوا بعدم 
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الافلاطونية الحديثة : 


وه قلسفة جديدة ولدت ق الإسكندربة على بد م ديؤن 
سقاص » . وقد قدمت للبشربة فكرة [مكان الإتصال. الماشر 
باللاهوت , وانتشرت انتشاراً عظما حتى وصلت إلى جميع العقول هن 
عمل الإمبراطور إلى عقّل العبد . وانقشرت بسرعة وسط العامة الذين 
استطاعوا أن يتغبموها ء وكذلك بين كبار المثقفين ذاهتم بدراستها 
وأيحب بها فلاسفة عظاء مثل القديس أوغسطنوس . وكان لها تأئيرها 
العميق عل كثير من قادة المسيحية . 

مر و سقاص : 

ولد من أبوين مسيحيين فى الإسكندرية » وكان من أسرة فقيرة - 
ولكنه بعد فترة من الدراسة والتأمل أنشأ مدرسة فلسفية فى 
الإسكندرية ؛ 3 ؛ نشر فبها تعالمه الى أخذها من دراسة نقدية لأفلاطون 
وأرسطو حاول قها أن هن آراء هذن الفياسوقين ٠‏ وليس مكنا 
أن تحدد مقدار التأثيرات المسيحمة التى اشتملت علها فاسفة سقاص » 
ولكننا نقول أن الفلسفة أخذت" عبل يدنه ايجاهاً ختاف عن اتجاهات 
سايقيه . لآن الآفلاطونية الحديثة لى تكن جرد فاسفة وإنماكانت أيضاً 
نظاماً دينياً » أوكا يول البعض إنها ه حولت المياينية إلى لاهوت .. 


وقد توفى أمونيوس سقاص حوالى سنة مع بام دون أنضخاف لناكتباً . 
وإنما استطعنا أن نفهم فلسفته من كتابات تلبيذه بلوتينوس (أفلوطين) 
وبورفيريوس خليفة أفلوطين . 


ولد أفلوطين فى أسيوط سنة ع. م ودرس الفاسفة فى الاسكندرية 
لمدة إحدى عشرة سنة على بد أمونيوس سقاصء ثم ذهب إلى بلاد 
الفرس ليدرس ديانتهم » واستهر سنة م4 م فى رومة حيث أنشأ 
مدرسة لللافلاطوئية الحديئة عل غرار المدرسة الخنوسية الى أسسها 
هناك فالنتينوس الأاسكندرى . واستمر يدرس فى رومة حتى وقاته 
اسل الام. 


وخلغه تلميذه دورقير يوس ألذى وضم 6 موافاً شر فهأ تعالعه 2 
غير أن بورفيردبوس خرج على المسيحية وهاجبا مباجمة عنيفة . وكان 
المسيحية هاجم فبباكثيرآ من تعالهها . ولا شك أن انتصار قادة الفكر 
المسيحى عل أمثال هذا الفياسوف الخطير كان دليلا على ما وصل [ليه 
هؤلاء القاده هن فبوخ غارق فى الفاسفة و الح : 


الرسمية » ولكن الوثنية احتفظت يرغم ذلك نفوذها الأقاى عثلا 
ف اللافلاطوئية الحديثة » التى أصبحت فلسفةالعصرءوانتشرت فى مدارس 
الامبراطورية الرومانية . 


ع ا سن 


فأنشأ تلاميذ بورفيريوس مدرسة فى سورياء وذهب إلى هناك 
كثير من طلاب العلم يدرسون على أبدهم الافلاطونية الحدرشة 
ليحملوها إلى مدارس أسيا الصغرى وآليوتان وإلى الاسكندرية ذاتها . 
واستمر ذلك إلى تباي القرن الرايع حتى كانت كتب أفلوطين تتداول 
فى أندى المقفين أكثر من عحاورات أفلاطون » ومثل هذا يقال أيضاً 


عن موؤلفات «ورقير.وس . 


؟:'مدرسة الاسكتدرية اللاهو:.ة 


الحاجة إلى إنغاء هذه المدرمة : 


انتشرت المسيحية انتثاراً سريعاً وازداد عد: المتضمين إلها » 
وكان من الضر ووى أن اوضع التعليم المسيحى على 5 منرجية منظمة» 
لإعطاء هؤلاء المتحولين إلى المسيحية ما يؤهلهم للمعمودية والانضمام 
إلى الكنيسة » وكذلك لتثقيف المؤمنين أتفسهم عيادىء ديتهم وتعالعه , 
وءزوندد الراغيين ملم بم ير يدونه من الدراسات العليا والتعمق فى فهم 
الفلسفة واللاهوت. وهكذا تأسيت مدرسة الاسكندرية للتعايم المسيحى. 

ولى تكن هذه الاسباب الإيجابية فقط هى الداعية لإنشائها » إتما 
كان هناك سبب آخر لا يقل عنها خطورة . ذلك أن العالم الوئنى كان 
يتقف للمسسيحية بال مرصاد » حاول بكل قواه ودكافة الطرق العامية والعقاية 
والنمدية أن شَضى على هذه الديانة الجديدة » وهكذا واجبت الكنسة 
هجات فكرية شديدة من فلاسفة الوئشة ورجال الساسة فها . وكان 
لامد أن توجد مدرسةعليا ترود الكنهومة بقادة الفكر» والقلاء للمسيوحمان 
المعرفة الكافية التى تمكنهم من الرد على خصومهم سواء كان ذلك فى 
بحادلات فردية أو جماعية . وكان غرض المسيحية من هذه المدرسة 
اللاهوتية هو الرد على الفلاسفة الوثفيين وأتياعهم » وحماية المؤمنين 


0 
ما بثيرونه فهم من شسكوك » وتبشير أولئك جميعآ بالمسيحية وتعريفهم 
طريق المحق. 

وهكذا تركرت كل تلك الاحشياجات الفكرية فى المدرسة اللاهوتية. 
وتتطور تلك الاحتياجات وازديادها كانت المدرسة تعدل فى مناهجها 
وتضيف [لها مواد جديدة لتنى حاجة العصر . وهكذ! كان تمو المدرسة 
نتيجة لطبيعة الاحتياجات التى واجهتها » والتى تطورت بباحتى أصبحت 
معدة لتزويد الطلاب بكل أنواع المعارف الدنيوية والكنسية . 

تاريخ المدرسة وشهورتيا: 

وتاريخ هذه المدرمة يرجعه بوساسوس القيصرى والقديس 
هيرو نيموس إلى زمن القدي سمرقص الرسول ويقول إنههو الذىأسسها 
فى التصف الآخير من القرن الآول الميلادى » وعهد بإدارةم! إلى تبطس 
الذى صار قما بعد أسقفا للاسكندرية . على أن شهرتها ظهرت بوضوح 
منذ القرن الثاتى وأوائل القرن الثالك على أيدى مديرما الفلاسفة 
المثهورين مل طتينوسش وا كليمتضس وأوريحانوس ودبونسيوس . 
مم توقف نشاطها قليلا أو تعطل بعض الثىء فى أواخر القرن.الثالك » 
إذ شتت الاضطهاد أساتذتها وطلابا » إلا أنها ما لبت أن رجعت 
فى القرن الرابع إل سالف بجدها على بد مدير هأ العظم ديديموس 
الضرير . واستمرت إلى أوائل القرن الخامس .6 م سمت زمام القيادة 
الفكرية للرهينة فى الآديرة . 

فى الواقع لم سكن مدرسة الاسكندرية هى ال#_درسة اللاهوتية 
الأوحصدة فى العام المسيحى » وإئا كانت هناك مدارس مسيحية فى بلاد 


أخرى . ولكن لم تستطع واحدة منها الوصول إلى مل سيطرة مدر-ة 
الاسكندرية وتفوقهاءفكانت مدرسة الاسكندرية أم مدرسة من حمثه 
إمتداد نفوذها فى المسيحية » يأتى المسيحيون إليها من شتى الاقطار 
للدراسة عل أساتذتها الذين بلغوا درجة كبيرة من الشهرة » ونخرج على 
أبد.هم أساقفة وبطاركة عظاء لكثير من البلدان المسيحية الحامة . وكان 
مدير المدرسة يعدّير الثاتى بعد البطريرك فى الاسكندرية . وكثيرآ 
ما اختير بطاركة الاسكندرية من بين مديرى هذه المدرسة اللاهوتية ‏ 
وقد أعطى هذا ليطاركة الاسكندرية مركز الزعامة الفكرية والعلمية فى 
العالم المسيحى كله » إذ كان كثير من أساقفة العالم المشهورين تلاميذ لهم 
تخرجوا عل أيدهم أو عل أيدى تلاميدمم فى مدرسة الاسكتدرية » 
وظلوا بعد رسامتهم أساقفة » على صلة بأساتذتهم الاسكدربين 
يستغيرونهم فى مشاكلهم . ولذلك اقب بطريرك الاسكندرية بلقبه 
د قاضى المسيحية فى العالم » . وكانوا يعتبرون فى الجامع المسكونية حجة 
ومصدرا التعلم الصمحيح 1 


مشاهير أسائذتها : 


قدم [لينا القرن الثانى للميلاد ثلانة مديرين للدرسة كانوا فلاسفة 
وثفيين » تعمقوا فى الفاسفة اليونانية “م درسوا المسيحية ليتفيموها 
أو ليفندوها , غير أنهم ما لبثوا أن آمنوا بها ودافعوا عنهاء وتطوروا 
حتى صاروا مديرين لمدرسة الاسكتدرية اللاهوتية » وم أتيناغوراس 
( سنة 01لام ) » وبتتينوس ( سنة 1481 م ) » واكليئضس 


(سنة 1٠‏ م ) . وقد ظل أثيناغوراس يرتدى زى الفلاسفة وهو مدير 
للددرسة المسحية 8 


وخلفه تليذه بنتينوس الدى تجح تحاجأ كبيراً فى إدارة المدرسة » 
فدأ الراغيون فى العل والدين بقصدونها من كافة أنحاء العام : وكان من 
استمعوا إليه تجار من اند تأيجيوا به جداً واعتنقوا المسحية محماسة 
عظيمة ولم يكنفوا بذلك بلحركهم غيرتهم الدينية علمخلاص مواطنيهم 
أن يرسلوا ‏ بعد رجوعهم إلى بلادهم - وفداً إلى اليايا اللاسكندرى 
دمر يوس يلتمسون منه أن يسمح بإرسالالقديس بنتينوس إلى بلادهم 
لتبشيرها بالمسيحية » فأوفده فى بعثة إلى هناك سنة ٠9م‏ ترك المدرسة 
فى ندى تلميذه ١‏ كاءمنضس وذهب فى رحاته الموتقة إلى هناك ٠.‏ وفى. 
رجوعه من الحند عرج فى زبارة تبشيرية عل الحبشة وبلاد العرب . 

ويرجع إليه الفضل فى تقدم أقدم ترجمة قبطية الكتاب المقدس 
ترجمها عساء__دة تلميذه ١كايمتضس‏ الذى عاونه فى إدارة المدرسة 
وخلفه فها . 


اتنس الاسكندوى. : 

وهو واضح السياسة التعليمية الجزيئة الى سارت علها مدرسة 
الاسكندرية المسيحية فى كافة عصورها . وكان قبل تحوله إلى المسيحية 
فيلسوفاً وئذاً ؛ درس فلسفة اليونان ثم جال يظلبالعل فى بلاد اليونان 
وإيطاليا وفلسطين ومصر وبلاد الشرق الآدى » غير أنه لم يحد معلياً 
خيراً من أستاذه بلتينوس . وقد نبغ مل معلهه فى كافة العلوم الديفية 


0 لاك اكد 

والكنسية 5 وتظبر معار فهالواسعة فى مؤلفاته » وف الطايع الجديد الذى 
اتخذته على يدنه مدرسة الاسكندرية وحدد فيه العلاقة بين الفاسفة 
والدين » كا قتح الباب أهام تلاميذه بيع أنواع المدرفة ٠‏ وقد وضع 
كتبأ كثيرة لحا أهميتها الدينية والعقلية. ومن أشه ركتيه الفأسفية كتاب 
« المتنوعات » ألفه ليعارض به الفنوسية المنحرفة » ووضع قيه الاسس 
الى ينيغى أن السير علها الغنوسى الحقيق أو الفيلسوف المسيحى . 
وأا كأر اضطيهاد الامبراطور اصع وس ساويرس جر الاسكندرية 
سنة «.«م تاركاً المدرسة فى يدى تلبيذه العلامة أورجانوس » 
الذى فاقه شبرة وعلاً . 


أوريحانوس : 
شي ةفق موق الال سنت كله طوال عصوره المتانة :+ وهنا 


ولد حوالى سنة هم وم وكان له ذ كاء خارق للعادة » وقدرة عجمية 
علىالاستذ كارء وصير على الدرس والاطلاع. واستطاع فى سن مبكرة 
أن استوعبقدرآ 0م من المعلومات فألم بالفاسفة والملطق واطندسة 
والرياضيات والموسيق واللاغة ٠»‏ ومع دين معلومات المدرستين 
امبينية والؤئفة + قدو هل التدنى اللبمنمس الأتكدرى ,بج 
درس على أموتيوس سقاص » مؤسس الآافلاطونية الحديثة . وفى 
سلة؟. اوهو قى السابمة عشرة من عره ؛ سيق والده إلى الاستشباد فى 


أيام الاضطهاد الذدى أثاره سبدهوس ساو درس 5 قينا جز عت والدته 
أرسل هو إلى والده يشجعه ويقول له ولا تتراجع ولا تضعف يسبيتاء . 


وتحت ضغط الاضطهاد اضطر القدايس ١‏ كليمنضس إلى ترك 
الاسكندرية ؛ فعهد البطريرك دمتريوس بادارة المدرسة اللاهوتية إلى ٠‏ 
أورجانوس وهو بعد فى الثامنة عشرة .وكان هذا إعترافاً منه مها وصل 
إليههذا الاب النابغ من عمقربة هذَه . وقدنحس أو ريحانوس تجاحاً كيرا 
فى عملهثى التدرس بلصار أعظم أستاذ عر فته الدراسات المسحية . 


وتوافد عليه طلاب العلم من كافة الاقطار » وتخرج على يديه 
أساقفة وطاركة وقادة للشعوب »ا درس عليه فلاسفة ونون وهراطقة 
واستطاع أن بجذب كثيرين مهم إلى الإمان . وكان قدوة فى الفضملة 
والنسك حى أنه لم يذق الخر ولا اللحم فى حياته » ولم يكن له غير 
وب وأحد . وقال عنه «وساسوس ,أنه كان مثالا فى الاعبالالفياسوف 
الحفيق 5 شكلم مكذا أعباله, وا هى أعاله » هكذا شكلم : 


ول ينن عن التعايم مع عنف الاضطهاد » وكان هذا الاضطهاد 
لا يحعل التعلى صعباً خسب بل كان يجعله خطراً أيضاً ٠‏ ولم يكن 
للدرسة ناء غاص فكان التلاميذ «مطنون حول مسكن أوريجانوس 
أو بأتون إليه لتلقى العلم . وقد اثتد الاضطهاد على أوريحانوس 
لدرجة أنه لم بوجد فى المدينة كلها أى مكان له و[نما انتقل من منزل إلى 
آخر وكان بطرد من كل مكان يعم ؤمه نتيجة لللأعداد الوفيرة التى كانت 


تعن عل ندابة . 
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وكان فى أثناء الاضطباد يزور تلاميذه فى السجن ويصطحمم إلى 
حيث الا كة ويتيعبم إلى مكان الاستشباد ٠‏ لاسالى أن كون معهم 
نحت سمع وبصر جلادهم » شبايم ولشجعهم إلى أن يسليوا الروح . 
بل أنه وضع كتاباً فى الحض على الاستشهاد . 

أما عن إنتاجه العلى فهو أضخم إنتاج لمؤئف »حتى قيل أنه كتب 
ستة أ لاق ملف » وأقل تقدير بجحعل مؤلفاته حوالى الالف . وكان 
بم على عددكبيرمن النساخ» وقد قال عنه هيرو نيمو س أنه كان يقرأ أو 
بملى حتى وهو يأكل . ومن أشبر الأعمال الى قام ها جمع نسخ الكتاب 
المقدس وترجماته القديمة » ومقايلتها ومراجعتها وتصحيح ما احتاج إلى 
تصحيح . وقد استمر فى هذا اليبود الجسار م؟م عاماً ٠‏ قوضع 
«المكسلا . أى ذات الأاعمدة الستة لآنه قارن بين ست ترجمات 
للكتاب المقدس جمعها فى أسفاره الكثيرة . كا وضع كتاب « المبادىء » 
وكتاب ١‏ الرد على كلسوس » وتفسيرات عديدة الكتاب المقدس حى 
وصفه الكسندر أسقف أورشايم بأنه د أستاذ الأساقفة وأمير مفسرى. 
الكتاب » و ع لاد ره بفلسطين فى أحد 
اغارف 


وقد استاء من هذا العمل البطريرك دمثر بوس وجميع جمعا حرم 
فيه أوريجانوس ء ذترك الاسكندرية وأسس مدرسة فقيسارية فلسطين 
على نبج مدرسة الاسكتدرية » وازدم عليه طلاب العلم هناك . 
وموضوع حرم أورجانوس ما يزال حتّى يومنا هذا مثار جدل بين 
اللاهوتيينحول أسيابه ومدى المق فبه.عل أن البطربركين اللذين خلا 


لاله د 
دعث ربوس فق تاشن الاسكندربة كانا من تلاميذ أوريجانوس ؛وقالأن 
أومما أعفاه من ذلك الحرم . 

و تعسير أوريحانوس أول من أقام عم الللاهووت على أو منظمةء 


ول يقتصر شاط أورمجانو س على التعليم والتأليف بل امتد إلى 
التبشير » فسافر إلىرومه وإلى بلادالعرب للقضاء على بعضٍ البدع قهما » 
وسافر مرتين إلى أثنداما ذكر ذلك ١‏ هارناك ». 


ولماتولى ديكدوس عرش الاميراطورية الرومائية أثار اضطباداً 
شديدآ عل المسيحيين . ولم بنج أورجانوس من هذا الاضطباد بل 
قبض عليه سنة .ه؟ م وسجن وعذب عذاباً أله . ويقول يوسابيوس 
و يصعب على الكاتب الماهر وصف ما قاساه أوريحانوس وما احتمله 
فى صير وارتياح من ال ذابات المرة والالام القاسية أثناء هذا 
الاضطباد , . ولكنه لم بان فأخلى سبيله بعد أن تدهورت ححته وكاد 
شرف على اأوت . ولى بعش بعد ذلك سوى سنتين أو ثلانا حتّى انتقل 
من هذا العالم بعد أن ترك فيه شهرة لاتمحى . 
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أما ديدمموس الضرير فقد ولد فى الاسكندرية سنة 16م م فى السنة 
الى وقف فذبها اضطباد الوثنية للكنسة . وى حوالى الرادعة من عمره 
ققد بصره لمرض أصابيه ف عمليه . فبداً يدرب ذا كرته :درياً دقيقاً 


حى أصبحث تساعده على حفظ كل ما السمعة ٠‏ ولماكبريداً يعم نفسه 
القراءة حفرالخروف على قطع خشبية يتحسسها بأصابعه »كا شبد المؤرخ 
سوزمين دذلك. وهكذا أستطاعد دوس الضررأن بسبق طريقة برايل 
لخمسة عشر قرئاً : وتمكن من ائقان علوم كيرة « ألم باأشعر والملاغة 
العلوم اللاهوتية ودرأسة الكتاب المقكدس حدى استحق أن يعيلة القددس 
أتناسيوس مدرساً للدرسة اللاهوتية بالاسكندرية . 

وفى ذلك الوقت كانت الحركة الآريوسية على أشدها » وكان التعليم 
نوفا بالمتاعب بسبب تدخل الجكام المدنيين بآراء ضد الإيمان السايم 
م عرض الاساففة والأعلمين الى والاضطباد . ولكن ديد يموس لم اذثنه 
اضطبادات أباطرة الرومان ليطريركه أ:اسيوس الذى نق عن كرسيه. 
خمس مسرأت بل وقف جاهد معه كل قوته سيمل الإعان ضد 
الاريوسية الى يناصرها الاباطرة ٠‏ 5 حارب قَابا الوثنية الممثلة فى 
الافلاطونية الحديثة وسائر الفلسفات . 

وقد كان مبذياً فى نضاله ضد الآرءوسمين والوثنيين ٠‏ إذ كان كل 
جدبده مركرا فى أن بفتعيم ويحولم إلى الحق لا أن بهزمهم 0 وهكذا 
نحاثى الساب . وجاءت كل كتاياته موسو مة ردح الاعتدال ؛ ومن 
أجل ذلك جاء إليه كثير من الخراطقة بلتمسون العلل على يديه كا 
حدث لأورجانوس - واهتدى على بديه كثير من أمثال أوريحانوس 
إلى الإمان . 


وقد ذاع صيت ديدموس وامتدحه القديس أنطوئيوس يقوله 


شا ىه لم 


٠لا‏ حرنك فقد بصرك إذ نزعت منك أعين جسدية كالتى بمتلكبا 
الفئ ران والذ,اب . وأحرى بك أن تبتبج لآن لك أعيناً كالملائ؟ة ترى 
ا اللاهوت وتدرك نوره » 5 امتدسة كثير من قددسى لغرب وكتابه . 
وكانالتديى ميزه تدوس يفتخر تأنه قليذ اديد عو وأنة اتح د قد وده 
فى دراسة الكتاب المقدس م ترجم له أحد كته ٠.‏ ومن تتليذ على بده 


روقئوس أيضاً ل ا ات 


وهكذا استطاع ددعوس أن يعمد لمدرسة الاسكندرية اند الذى 
كانها أيام اكليم نضس وأوريحانوس . واستمر فى عمله كعم حى نهاية 
حياته سنة موم . وخلف حواألى م4 مؤلفاً قيماً فى اللاهرت 
والتفسير . وكان سندآً لأثناسيوس وحصناً فكريا الكنيسة حطم قوة 
الأريوسية » وفندكل مغالطاتها العقلية . 


باق الاساتذة : 


يكتب يوسابيوس القيصرى فى منتصف القرن الرابع فيقول « أن 
المدرسة استمرت إلى أبامنا وسمعنا أنه أدارها رجال أقوياء فى علومبم » 
وغيورون عل الامور اللاهوتية » . ويكق أن الإثنين اللذين خلفا 
أوريجانوس صارا بطريركين للاسكندريةء أحدهما القدرس ديوسيوس 
صاحب الصيت الذائع فى المعرفة اللاهوتية » وثانهما بيوريوس الذى 
كإن تابغة والفاسغة والماوع اللاهوية وبقولعنهالقديسهيرو نيموس أنه 
ودرس تلاميذه كل أنواع المعرفة عبارة وكتب مقالات فى شى العلوم 
حتى لقب بأو ريحانوس الصغير » . 


العلاقة بين المدرستين الوثنية والمسيحية : 
كانت المدرسة الوثقة قد بلغت ذروتهاى العلوم والفلسفة فى القرون 
الاول للسيحية . ول نكن توجد أية مدرسة فى العالم القديم تعادلها 
كركز للدراسات الطبيعية والعلبية فى الطب والتشريح والرياضيات 
والفلك والجغراقنا وح ف النقد الأدى . وإذا كانت أثينا قد ميزت 
بدراسة الفلسفة ووجدت فما فلليفات كثيرة مستملة الواحدة عن 
الآخرى فإن مدرسة الاسكندرية الوثفية درست فها كل هذه الفلسفات 
معا » تدارسها علياء يمثلون كل فلسفة اجتمعوا معأ فى المكتبة 
والسرابيوم . بل إن الاسكندرية أنحبت ١‏ الافلاطونية الحديثة » 
وترععت « الغدوسية » وفشرت هاتين الفلسفتين فى أرجاء العالم الثقف . 
لهذا كله كانت هذه المدرسة الوثنية القوية منافساً خطيراً للمدرسة 
المسيحية الناشثة الى كانت تمثل أعلى موود للمسيحيين فى نزاءبم الفكرى 
مع الوثدية . 
ومع ذلك عاشت المدرستان جنبأ إلى جنب » كل منهما كان لها 
طابعبا الجامعى » وكانتا كرآة تكس الخحالة الثقافية فى الاسكندرية 
وقتذاك . وقد أثرت كل منهما فى الأخرى . مثال ذلك أن أمونيوس 
سقاص كان فى المكتبة حمل التعايم اذى تلقاه سابقاً عندما كان مسيحياً » 
بل رما كان اتجاهه نحو الأاذلاطونية الحديثة من تأثير المسيحية . ومن 
تأحية أخرئ 3 3 أوريجانوس بمحاضرات هو ا قٌّ المكشة : 
واستمر مثل أثيناغوراس يلبس زى الفلاسفة حتى بعد أن صار أستاذاآ 
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د باه - 

ولكن هدف التعابم فى المدرستين كان مختلفاً » فتاريخ التدريس 
فى المدارس الوثنية يدلتاعل أن الطلية كانوا بءدون ويتمرنون ليتيوأوا 
مناصب الدولة » بننما لى يكن هذا من أهداى المدرسة المسيحية » وإن 
كان خريجوها يصاحون لذلك عن طريق غير مباشر . ويننما كان المهم 
فى المدرسة الوثنية هو التقدم الثقانى وكان المستوى الاخلاق الاساتذة 
منحطأً » فإن الحياة الفاضلة والاخلاق كانت من أبرز خواص المدرسة 
ا سحيةسواء فى المدرسين أو فى الطلية: ولعل أثم اختلاف وأ وضحه هو 
أن الفلسفة والعلوم كانت قدرس ف المدرسة الوثنية نجرد الثقافة بينما 
كانت تدرس ف المدرسة المسحية لغرض دتى . 

فارق آخر بين المدرستين وهو أن طلية المدرسة الوثنية كانوا 
من مستوى ثُقافى واجتماعى معين وكانوا ذكوراً ١‏ با كان التعام 
عاماً فى المدرسة المسيحية بتلقاه السيد والعيدء الكبير والصغير» الذكر 
والآنثئى » بغض النظر عن الدين والجنس والثقافة . وهكذا حطمت 
المدرسة المسيحية كل الفوارق الاجتاعية » وفتحت باءها أيضاً الفلاسفة 
الوثفين والمراطقة » وازداد عدد طليتها ازدياداً كبيراً . 

عل أن المنافسة الجبارة بين المدرستين كان أثرها الفعال القوى فى 
نبضة وأزدهار العلوم والفلسفة واللاهوت فى تلك القرون الآولى 
للمسحية » فاضطرت المدرسة المسيحية أن تدخل فى براجبا كل المواد 
التى تدرس فى منافستها الوثفية » حتى لا ,شعر طليتها بأنه ينقصهم نوع 
من الثقافة تمتاز به للدرسة الوئنية » وحتى يستطيعوا الرد على ينات 
الفلاسفة والعلياء الوثلين . 

وهكذا أدخات الفلسفة الوثذية بشتى فروعبا فى منهج المدرسة 


المسيحية عل يد القديس أكليمنضس الاسكندرى الذى نادى بأن الفلسفة 
خادمة للاهوت » وأن الغنوسى الحقيق من المسيحيين يحب أن بزود 
نفسه بكل أنواع المعارف البشرية « آخذا من كل فرع هن فروع 
الدراسة ما فيه من الحق » . وارتقت دراسة الفلسفة فى المدرسة 
المسيحية حى أن كثيرا من الفلاسفة الوثفين كانوا بلجأون إلى 
أووسائزبى: بدرضوق كل يدي الفليقة الذلتو بهنو اللأهوت: 

وأدخل أ كليمنضس دراسة الفلسفة فى المدرسة المسيحية » وأدخل 
إلى جانها دراسة اللغات والبلاغة والشعر والطق والفنون والموسيق. 
والعلوم الطبيعية والهندسة والرياضيات والفلك والجترافيا . كل ذلك 
وجد له موضها فى منهج أ كليمنضس ووجدت له علاقة بدراسة 
اللاهوت . وسار خلقاء كيتس على هذا النهج . وهكذا قال 
أوريحانوس عن العاوم اليونانية , بحب أن نستخدمها حى نتمكن من 
بم الكتاب المقدس » لآنه ما دام الفلاسفة قد درجوا على القول بأن 
الحندسة والموسيق والشعر والخطابة والفلك كبا علوم تؤدى بنا إلى 
دراسة الفلسفة » فالفلسفة إذا درست دراسة حقيقية » تؤدى نا إلى 
دراسة المسحية » . 

ولم كتف أساتذة المدرسة المسيحية بتدريس جميع هذه المعارف 
خسب ء وإنما ساعدوا طلبتهم أيضأ على القراءة ‏ تحت [رشادهم ‏ 
فى كتابات كافة المؤلفين دون أن عنعوم عن شىء ٠.‏ فكان الطلية 
يطوفون بكل أنواع المعارف ويفحصونها » ولم برفض الاساتذة فى 
حاضرا تهم مناقشة أى موضوع يسألون فيه : 
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وأضافوا إلى كل ذلك دراسة الاخلاق وتدريب الطلءة علها 
تدريباً عملياً . وكان المدرسون قدوة صالمحة لطابتهم فى الحياة الفاضلة 
المثالية » وما حوهم على فضيلة إلا كانوا قد مارسوها مُ أنفسهم قبلا 
وتقدوها . 

وهكذا كان من تاج المنافسة ب.ن المدرستين قيام نبضة عملية 
وفكرية واسعة التطاق » لانظير لحا فى أى بلد آخر من بلاد العالم 
المثقف . وأصبحت الاسكندرية بحق عاصة العالم الثقاقية سواء للمسبحيين 
أو للوئنيين » وصارت مقصد كل راغب فى الدراسات العليا فى شق 
العلوم الدنيوبة والدشة . 

ولما كانت المعرفة لا تحد فقد كانت مدة الدراسة فى المدرسة 
المسيحية غير حدودة . فالقديس أغر يغوريوس صاتعالعجائب ‏ بعد 
أن أكمل دراساته فى الفاسفة واللغة والملاغة فى أثينا ويروت ‏ تتامذ 
ست ستوات على أوريحانوس » وكان يشتهى لو أتيح له أن يقضى بقية 
حياته فى المدرسة . 

نحت المدرسة المسيحية كل هذا النجاح على الرغم من أنه لم يكن 
لها بناء خاص ولا مكتية خاصة » وإنما كان أساتذتها يلون دروسهم 
فى منا زم أو فى قاعات ستأجروتها لهذا الغرض . وكان الطلبة 
والاسائذة يذهبون إلى مكتبة الاسكندرية العامة للقراءة والاطلاع . 


م الانتاج العلى والآددى والثقافة الشعبية 


الإنتاج العللى : 

ورث الأقياط عن أجدادم الفراعنة براعة فى الطب والتشريج 
والكيمياء والصيدلة 2 واطادسة والفلك 95 واستمروا عل تبوغبم ىَّ 
هذه العلوم طوال العصرين اليو تاتى والرومانى » حتى أصبحت هدرسة 
الاسكندرية الوثنية القدديمة هى أقوى مدارس العالم فى هذه الدراسات 
ثم تأسسدت المدرسة القبطية السيحية واضطرت أن تدرس هذه المواد 
أدضاً . ونتج عن كل ذلك نهضة علبية لامش ل لهاء ونبغ من الاقباط 
أساتذة تخرج علهم كثير من عداء العال القديم . 


وظبر فهم هيروفيلاس مؤسس عل التشريح » وإيرستسراتوس 
مؤسس عل وظائف الاءضاء ؛ ودءوكريتوس صاحب نظرية الذرة . 
ا ظبر العالم الماهر كر نيليوس كلسوس الذى وضع تذكرته الطبية الشبيدة 
أنع تاف الاستان » وسرابيون الاسكندرىالذى تعمق فى دراسة عقاقير 
قدماء المصر بين » ولاسما الكرمبة الطعم منها ؛ وهو الذىقدهبا العصور 
المتتادعة فظلت مستعملة إلى القرن الثامن عشر . 


ووضع القيط فى الاسكندرية غالبية المصطلحات الطبية » ومنها 
مثلا كلرة مسن لعب عمأقير روب نمع بصو ءزل عجر دواء أو سم د ه16 0م04 


مخزن الدواء : وأخذ عنهم العالى هذه المصطلحات الى ماتزال مستعملة. 


لداوه| د 


وهذه الشبرة الى نالتها مصر المسيحية الطب والصيدلة والكيمياء 
جذبت [ليبا العلماء من أقطار العالم للدراسة على أساتذتها ٠‏ ومن أمثلة 
ذإك جالينوس العالم المشهور » الذى ظبر فى القرن الثانى لسلاد والذنى 
تنسب إليه تدوعة العقاقير ال+الينوسية المستعملة فى المصور الحدثة, 
تتلذ هذا العال فى الاسكتدرية, وأخن من جامعتها فلسفته 


وطبه وصيدلته ‏ 


وقد نشط العالم ادراسة الخطوطات القبطية الخاصة بالدراسات 
الطبية ولس ما فها من فائدة . وقد ظبر ححث للآاءتاذ ٠‏ تل » فى 
العقاقير الطبية القبطية يتبين منه مدىتقدمالأقباط ف الصيدلة والكيمياء 
والطب . ما وضع الاستاذ د دوسن ع سنة |١994‏ م كتاباً عن تاريخ 
الطب عند الاقباط فى القَرون الآولى للمسيحية » وشرح بالإضافة إلى 
العقاقير أدوات الجراحة الى كانوا وستخدموتما . 


ومن أهم ما وصلنا منالخطوطات الطبية القبطية بردية ه شاسيناه» 
التى تمتاز بعلاج أمزاض العيون ومداواة الخراجات وعلاج بعض 
أمراض الذساء والاطفال . وقد وصفت كثيراً من العلاجات لامراض 
العيون وبءض الةقظرات والمساحيق » منها قطرة قابضة لمنع التزيف . 
ولا تفل بردية « زيئون» أهمية عن بردية شاسيناه . وهذه البرديات 
ترينا مدى ما وصل [ليه صياداة اللأقياط من معرفة بأصول فن صناعة 
الدواء و ضير اللصممّات 2 6 تدل على علمهم الوافر بالتفاعللات 
الكيميائة الأتافة وبالاخص لثى تتم على النار . 


الام ١‏ ننه 
العلاجات والمستحضرات العلاجية المعروفة فى أورويا متذ القرون 
الوسطى تحمل الطابع المصرى القديم »م أن الكثير من هذه الوصفات 
له زال مستعملا ف مصر وفى كدير من بلدان الشرق . 


ولم «قتصر نبوغ الاقياط العللى على الطب والصيدلة والمكيمياء 
وإنما برعوا فى الحساب والرياضة أيضاً . وليس أدل عل ذلك 
من أنبم: تولوا الاعمال الحسابية والمالية والإدارية طوال العصر 
الإسلاى . بل ظلو! إلى عهد قريب يشغلون غالبية وظائف الدولة فى 


هذا الميدان . 


ول يقل نبوغبم فى ال مندسة وأعمال البناء عن نيوغهم فى الطب 
والحساب . وتشبد على ذلك الكنائس الفخمة الى بنوها والادرة ذات 
الاسوار والحصون الضخمة .وليس أدل عل ذلك من آثار ١‏ أبامينا , 
مر بوط » والديرين الابيض والاحر فى منطقة سوهاج » وغير ذلك 
من الآنار للمارية الكثيرة الدينية وغير الديذية . بل إن هذا التبوغ 
أستمر معيم فقد ذكر ١‏ الازرقء ف كتا ب خمار 5٠‏ أن الكعيةطغى عليبا 
قبيل ظبور الإسلام سيل عظم صدع جدرانها » فاعادت قرش شاءها 
مستعينة فى ذلك نجار قبطى كان يسكن مكة . وأثبتت الاوراق البردية 
التى عبر علها فى مصر أن الوليد استعان بالقبط فى بناء مسجد دمشق 
والسجد الأقصى : وقصر أمير المؤمنين هناك . ويذكر ١‏ اليلاذرى » 
فى فتوح الءلدان أن الوليد استعان بالقيط فى إعادة مسجد المدينة . 


5 
ولما أعاد عمر بن عد العزيز بناء الجامع النبوى فى المدينة عبد بذلك 

إلى معاردين من القبط ينوا فيه أول محراب بجوف ف الإسلام » وقد 
أخذوا شكله من حنية الكنيسة . وأثيت العلماء أن قصر المشتى فى شرق 
الأردن الذى يرجع بناه إلى منتصف القرن الثامن الميلادى قد تأثر فى 
زخارفه بالزخارف القبطية وفى تخطيطه بتخطيط الديرين الأبيض 
والاحمر بسوهاج . وتتجل البراعة الفائقة فى بناء مبندس قبطى هو سعيد 
أبن كاتب الفرغانى لجامع ابن طولون مستخدما فى ذلك عمودين فقط 
بعد أن قال اللبندسون لابن طولون إذ ذلك العمل تحتاج إلى ما لايقل 
عن ..م ود . وبين د كرءزويل » الآثر القبطى على فن العارة 
الاسلاى المتقدمفىمقال له نشره فى جلة جمعية الاثار القبطية سنة 98و ١‏ 
ومن [ ثارت فى الفلك حساب الابقطى الذى وضعه فى القرن الثاى 

للبيلاد الآنيا دمتريوس بطر يرك الاسكندرية . وصار الاقباط همالذين 
اتعيك إلهم بتحديد الاعياد والآصوام !العام المسيحى كله . ومثال ذلك 
أن مجمع نيقية سنة هم م فوض ليطريرك الاسكندرية تحديد التاريخ 
المضروط لعيد القيامة بعد أن تضاربت أقوال علاء المسيحية فى ذلك . 


صرناعة الورق 5 

وجدنا من مخلفات المعصر القرطى الكثير من البرديات الى تثيبت 
أنبم أجادوا صناعة سيعة أصناف من الورق للكتابة » وقد استغل 
المصرى هذا الورق أحدن استغلال فى تدوين علومه وأدابه منذ أقدم 
خصور حضارته ٠.‏ 


فالمصرى فى كل عصوره إذا ما تناول الفن أو الل أظهر 


حَد ٠5‏ حت 

ثباتأ على مصربته ومحافظة على ترائه . وذكر الاستاذ ٠‏ جوجيه » فى 
معرض كلامه عن مدرسة الاسكندرية فى مقال له عن عصر الانتقال. 
فى هصر من الدونانية إلى القبطية ماترجته « لقدسعى الاسكندر الا كبر 
سعيه ليصيغ الروح المصرية بالصبخة الحيلينية » واقتق اليطالمة أثره فى 
ذلك » وحاولواجبدم أن يستميلوا المصريين ويضفوا على الفكرالمصرى 
مسحة يونانية حتة . وقد ثايروا فى هذا السبيل مدة ستة قرون تحاولون 
فيها الوصول إلى غرضهم ٠‏ وخيل [إلييم أنهم نتجحوا فى الوصول إلى 
هدفهم لما رأوا المصرى وقد شخف بختاف أنواع الثقافات » يأخذ منها 
أنها وجدهاء ويستمتع بالفن حيْا يلقاه . ولكن المصرى له قدرة 
مجسة على تكييف الفنون وفق مزاجه » ويستسيغ العلوم تحسب ذوقه 
وهو بعد هذا كله مصرى تأصات جذوره فى هذه الثربة الى 
ازدهرت فوقبا حضارته العر ية . فالمصرى س مع كل ما موضمه من 
علوم وقنون غريية - نفور بماضيهء شخوف سلاده » فبذا الفخر وهذا 
الشخف متأصلان فيه إلى حد بعيد الغور » قبو ثايت فى مصربتّه محيشه 
لايمكن اقتلاعها منه أو تحويله عنها مهما تتوعت المؤثرات » . 

نضيف إلى كل هذا أن أقباط مصر ويطاركتها ظلوا عمد التشريع 
الكنى طوال القرون الآولى للمسيحية وكانوا يعتيرون حجة فى تنظيم 
قانون الكنيسة للعالم المسيحى . 

القاريخ الكذى : 
522 تارعخ بطاركة الاسكندرية : 
كان لمصر مكانة رقيعة بين دول العالم فى نواحى الحياة كابا مجتمعة 


لاهء.| د 
إبان عبود الفراعنة . وكانت المعبودات المصرية فى دلالتها م عن فكر 
سام رقيع . إذا قيست بمعيودات الشعوب الاخرى . بل استعارت 
البلاد الأخرى أحياناً المعيودات المصرية لعبادتها . 

فليا دخات المسيحية مصر وانتشرت با ء غدا للكنيسة المصرية نفس 
المركز الدنى الرفيع بين كنائس العالم » وساعد على ذلك ما عرف عن 
علاء مصر من تعمق فى معارفبم وعاومهم . ولما أخذ الجدل الدنى إشتد 
ابتداء من مطلع القرن الرابعالميلادى » عقدت الجامعالعالمية(المسكونية) 
بدعوة من أباطرة الدولة البعزنطية . وكانت رئاسة تلك المجامع ‏ الى 
حضرها أساقفةمندوبونعن كنائسالعالم المسيح ىكله ‏ تسند فى أغلب 
الأحيان إلى بطاركة الكنيسة المصرية . 
هكذا كان لبطاركة الكنيسة المصرية مركز سام فى العالم أجمع » وكان 
الآباطرة المسيحيون بحلونهم ويلتمسون بركتهم ويقيمون لهم وزنأء 
لانهم كانو ازعماء بمثلون قوة شعبية جبكارة . طالماأقضت مضاجع أولئتك 
الأباطرة . 
ومن ثمكان التأريخ هؤلاء اليطاركة ‏ الزعماءالشعبيين ‏ أمراً هاماً 
للغاية . فد اشتر كوا فى الحوادث السياسية التى دارت والى كان لماطابع 
دنى عل الأغلب » فقد يحدث أحياناً أن يعتنق الآميراطور الروماق 
مذها دينياً معيناً فى نطاق المسيحية » ويريد أن يرغم رعيته فى أنحاء 
أمبراطوريته على اعتتاق مذهيه حى بضمن ,ذلك التجانس بين شعوب 
الآمبراطورية تبعاً لوحدة المعتقد » قيسبب هذا بين الشعب والحام 
الصدام وال حروب والثورات ء وكان اليطاركة عق زعماء شعبيين ىق 


اه 
تلك الاوقات العصيبة » قادوا النعب ول يعبأوا بالحديد والنار. 
واضطروا أولئك الاباطرة أن يحتوا الرؤوس لمم! جلالا وا<تراماً : 
قأرخ النأس لم ولعصر مع حى لتستطيع أن تلم بالكثير من التقاليد 
والعادات المصرية؛بل وبنواحى الحياة الختافة من جموع هذه الاجم 
التى تظهر لنا روح العصر الذى عاش فيه مؤلاء البطاركة . 


المصادر التارخية لسير البطاركة : 


عرض موّرخون كثيرون لسير «طاركة الكنيسة المصربة ولعل من 
أشهر ثم: 

) أ ( يوحنا النقيوسى 

فى النصف الثاتى من الرن السابع الميلادى » كتب تاركاً يبدأ يخلق 
العالم إلى ما بعد الفتح العرنى لمصر بزمن يسير . وبحوى تاريخه أخيارآ 
متصلة عن الاباء البطاركة من مرقس الرسولى الذى بشر بالمسيحية فى 
فى مصر فى القرن الول إلى البابا بشيامين اليطررك الذى عاصر الف 


6 
العسرنى : 


( ب) ساوء س بن المقفع : 
أسقف الآثمونين ( مركز ملوى ) عاش فى النصف الآخير من القرن 
العاشر وأوائل الحادى عشر وعاصر الليفة الفاطمى المعز لدين الله . 


وضع كتابا سواه 28 تاريخ البطاركة »و يعر تأر بخه أمم مر عع اس هذه 
التواريخ جميعها . وذلك نظراً لما امتاز به هذا الاسقف من العلالغزير 


د.إ اد 


وتمكنه من اللغات القيطية واليونانية والعريية : بل لماه أول كاتب 
صنف مؤلفاته باللغة العربية .ن بين الأقياط . وقد جمع تأريخه هن 
عدة مصادر قديمة عر علءبا ىَْ الاديرة أو عن مصادر تقلت عنبا وقد 
أرخ ساويرس للبطاركة من مرقس الرسولى إلىالبطر يرك بو سابالآول 
( 00م و4م ) . وقد ذكر ساويرس أنه ترجم هذه السير إلى العر بية 
من عتطوطات قيطية ويونانية ترجع إلى عصر المؤراخ له أو بعده بقليل» 
وما يحدر ذكره أن معظم هذه الآصول قد خرج من مصر ء وهى 
موجودة الآن فى المكتيات الكبرى فى الع الم » ويقوم العلماء بشرها 
تدريجيا : 

والكتاب بوضعه الراهن يعتير موسوعة تارضخية عن خصائص 
المصر الذى عاش فيه اليطاركة أصحاب الترجمات . وقد تقل المقريزى عن 
هذا الكتاب جانباً كبيراً ما سجله ىكتابه , الخطط ا أذ عنه أيضاً 
القلقغندى فى كتابه و صبح الاعثى 6 


وقد ترجمه م [يفتس » و نشره بألحر دية مع ترجمة إل الاتجايزية فى 
جموعة الأباء الشرقيين . 


) 3 ) اللانيا ممخائيل مقن قسن : 


عاصر الانيا ساوبرس دعض الوقت وزامله قى جمع توا ريخ البطاركة 
من الآديرة . وأرخ للبطاركة من خائيل الثالث ( ٠م‏ - 7.وم )إلى 
سانوثيوس ( 16879 .)(١85--‏ 


الهءهؤ له 
[, ] الآنبا يوسابأسقف فوة : 


من رجال القرن الثالك عشر الميلادى . وقد قام يجمع سير اليطاركة 
ووصع سير معأصريه . 
على بد علداء كثيرين من مصر وغيرها . 
وتعشر تواريسخ الرطاركة حاقة هامة فى تاريخ مصر العام : 


وهو الكتاب الذى يضم سير الاباء القديسين . وحوى قصصاً 
دشاً تصور لا التواحى الاجتاعية فى العصر الذتى عاش فيه الاباء 
أصحاب التراجم ٠‏ فبو بذلك يكل التاربخ ويساعد على فبمه . وقد نشره 
د باسيه , بالعربية مع ترجمة قرنسية» ثم نشره « أوليرى » مرتباً 
بحسب الحروف الهجائية . 

وئمة كتب أخرق مكل الشكان وشيرو ب واق مق ذو توا سين 
الاباء ه بلاديوس » الذى كتب سير الرهبان المصريين » وائناسيوس 
الرسولى بطريرك الاسكندرية فى القرن الرابع ٠‏ الذى كتب سيرة القديس 
انطونيوس » والقدس «١‏ جيروم » . وجيروم هو الذى دون بدوره 
سي القديسين والشبداء المصريين . وقد نشرها فى بجلدين العلامة 
د دج 5 وضع القديس بوحتا كسيان ( القرن الرابع ) عدة كتب 
تمنها بعض سير الرهبان المصريين نشرها , لوشانوان . بعد ترجتها إلى 


لد 4ه ل 
الفرنسية »كا ذشرت برجمة إلى الإنحليزية فى الجلد الحادى عشر من 


أرخ الأقباط ‏ بطابعم القيطى الخاص ‏ للجامع الحلية 
والعالمية » مما كان له أ كبر الاثر فى المحافظة على هذا التاريخ . 


1 ٌ 1 اجامغ الحلية : 

وكانت تعفد ف مدانة لاس ندرية برئاسة البطربرك ؛ للنظر فيا ويا 
الكنيسة بوجه عام وحل المسائل امختلفة التى كانت تطرأ . 

[د] الجامع العالمية ( المسكونية ) : 

وكانت تعقد فى القسطنطيفية أوفى مدينة تتوسطأنحاء الامبراطورية . 

وكان الامبراطور الييزنطى هو الذى تدعو لانمعادها للنظر ف البدع 
الدينية الى تظبر فى إقليم ٠ن‏ أقاليم الدولة . وكان أعضاوٌها مندوبين 
مثلون جميع الكنائى فى المالم المسيحى . وعل الجمع أن يتحذ 
القرارات الى ابد حش تلك البدع من جدبة وتقوى الإيمان من ححبة 
أخرى . وقد شغلت الخلافات المذهبيةحيزاً كبي رآفىتار بخ الدولة البيزنطية 
أنبكت قوتها ومزقت أوصالها . ولذلك تؤلف تلك الجامع فصولا 
رئيسية فى تار يخ الدولة البيزنطية . 


وق التار 2 العام كان للآقباط إنتاجيم الكبير الملحوظ فمأ وضهوء 


بدا .إ!| م 
من مؤافات عديدة بالنسبة إلى التاريخ الكننى » وكذلك بالنسية إلى 
التاريخ المددتى . ومن أشبر الكتب التى ألفت فى هذا المضيار 
الكتاب الذى أرخ فيه يوحنا النقيومى للعالم من بدء الخليقة إلى الفتتم 
الإسلائى . ويعتير الجزء الاخير منه هو المصدر الأول لشاريخ فتح 
العرب لمصر . 


كان معاصراً لمم العرب لمصر . كان فى بدء حياته راهياً عرف 
بالتقوى وكثرة العم وحسن السيرة ؛ رمم أسقفاً على نعيوس ( ومكاما 
اليحرى 3 معين فى شمخوخته سنة 5م مدير لآديرة وادى التطرون 8 
وعلى الرغى من عله وتقواه وخدمته للكنيسة , فقد حك الأساقفة بودفه 
عن مباشرة عمله الكبنوق بسيب عنفه الشديد فى تأديب راهب على 
خطيئة ارتكها . 


وقد خلف لنا كتاباً هاما أرخ فيه من بدء الخليقة إلى ما بعد 
دخول العرب مصر يقليل 1 وكتابه مقسم إلى 9م باباً . الآحد عشر 
الاخيرة منها خاصة بالفتح العربى حيث تكلم عنه بتفصيل وإسهاب . 
ويعتبر الكتاب هو المرجع الآول والأصيل فى هذا الموضوع لان 
كاتيه سجل ما رأه عياناً بنفسه 5 


وقد وضع هذا الكتاب باللغة القبطية ثم ترجم [لى العربية 


 !١| -- 


والدشية وريما إلى اليو تانية أضآً ٠.‏ و لكن ب صل إلسنا عض 
الترجمة الحيشية . 


ويدل الكثاب على ماوصل إليه يوحنا التقيومى من عم غزير 
وتعمق فى الببحث واعتاد عل المراجع الاصلية القدعة » 5 تظبر فيه 
الخرية التى توخاها الكاتب فى سرد التار بخ - 

وليس ححا ما ذكره زوتتيرج الذنى نشر تأر ضخه من أن الكتاب 
وضدت غالميته بالنوتانية عل وين وصحعت الاخيار الحامة بالقيطية 8 

١‏ لانه من المستيعد علىكاتب قرطى متمسك بقوميته أن يكتب 


؟ كانت اللغة اليونانية قد أخذت ف الانقراض هن مصر منذ 
القرن الخامس على يد الآنيا شنوده . 


ب صيغة أسماء الأعلام فى النص الحبثى تدل على أتها أخذت. 
عن أصل قبلى 1 


وقد ظل الأقباط تحملون اواء العلوم إلى مابعد دخول العرب مصر 
بقرنين - وظبر فهم كيرلس وكولوتس ويؤانس . وعرف ف القرن 
السادس بوحنا قيلييونوس النحوى الذى ألف فى الآدب والطب 
والرياضة . ومن ا معروف أنه مئذ القرن السادس كان رجال الدين من. 
الآقباط يتولون تدريس العلوم فى المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية + 
ونذكر من بيهم سرجيوس وهارون القس . 


- 
وقد ورثت الدولة الإسلامية ذما بعد كثيراً من هذا ااتراث العللى 
فى حركة الترجمة التى قامت بها . ققد أمر خالد بن يزيد بن معاوية بأن 
ينقل إل العربية كثير من الكتب اليونانية والقبطية التى تناولت البحثشق 
صناعة الكيمياء العملية . وتبعه فى هذا المضمار كثير من خلفاء وولاة 
المسلين » وكان استقرار الخلافة فى بغداذ وازدهار العلوم ذيها باعثاعل 
انتقال العللاء من مصر إلى الشرق » ويقول «المسعودى » فى مروج 
الذهب أن لس التعليم ( الجامعة ) نل من الاسكندرية فى أيام عمر بن 

عبدالعزيز إىأنطاكية , ثم نقله المتوكل إلى حران . 


الانتاج الآددى والثقافة الشعبية 
الخلفات الادبية الاؤلفة «النثر : وتشمل فروعاً كثيرة أهمبا : 


وهى ف الدرجة الأولى من أدبات اللغة القبطية . وقد أخذت 
هذه الترجمة عن اليونانية منذ الّرن الثانى » وتعتير من أدق الترجمات 
لآن الذن قاموا مهاكانوا مين إلماماً تام باللفتين . وقد كانت الخاسة 
الدينية بالغة حى أنه لم يحل القرن الرابع أو الخامس إلا وكان الكتاب 
كله رسيا إلى الايجتين البحيرية و 08 وبعض أأء مئه إلى 
اللرجتين الأخميسة والفيومية. 

و أقوال الأباء : 

وهذه اشتملت عا لى فروع ير منيأ : الاقوال النسكية الى كتها 
آباء الرهيئة أو سمعت عنهم قسجلت . وكلبا نض عل النسك والتجرد 
من العالميات وعلى الترويض عل الفضيلة وتنقية النفس . ومن أمثلتها 
الرسائل العشرو نال أرسابا القديس أنطونيوس إلى تلاميذه » والانظمة 
التىوضعبا القديس باخوميوس لنظيم حياة الرهبان» وما خاكفه القديس 
بوحنا التباببى من ميامر ( مواعظ ) عميقة فى الحاة الروحية » وكذلك 
تشمل المواعظ والخطب الدينية التىكانت تلق فى أيام الأحاد أو الأعياد 


ع١(‏ ب 
أو سفن المناسات الآخرى ء ومن أشبرها خطب الانيا شتوده فق أثاء 
كفاحه ضد الوئنية وفى نشره لتعالي المسيحية ٠‏ وإليك مثل فى موعظة 
للآنيا شنودة ( القرن الرابع ) . 


« زعموا أن بعض الشهداء ظبروا لبعض الناس وكشفوا لهم عن 
الأما كن التى دقنت فها عظامبم » وعند البحث وجدوا آنا بقَايا 
كلاب . وزعموا أيضأ أن بعض المباتى والتوابيت الى كان يكشف عنها 
خلال أعبال البناء أوالهدم كان بها مابدل على أنها تضم أجساد الشهداء . 
إنما هى الشياطين الى كانت تظبر طؤلاء الناس فى أحلاههم فى ثياب 
الشبداء » وبذلك كانت تبتى لهم هيا كل فى الكنائس ء وليس لثل هذه 
البياكل من أثر إلا أنها تفقد البياكل الحقيقية قيمتها . 

وأنها إذن لجاذفة عظيمة أن تينى البياكل على عظام لا يعرف 
كنبها أو مصدرها . وعل ىكل حال ليس هناك فى الاناجيل أية إشارة 
تدعونا إلى بناء البباكل » حتى فو قالرفات الحقيقية للشبداء أو الرسل . 

ثم قال : إن أبائنا الذن رقدوا فى أيامنا ‏ ؟ أعل وأشية حت 
بوصوتنا أن لاندع إنساناً يبحث عن أجسادهم » ويحب أن يصيح المرء 
قطعة من الطين ممزوجة بالدين تدوسها الأقدام 58 

ومع أن الأباء كانوا قليا يكتيون ١٠١‏ كتفاء بتحقيق البدى العمل 
وهو التساى فى مارسة الفضيلة » إلا أن ما وصلنا منهم كثير فى قدره 


وق قيمته . 


١‏ سمه 


سا سير القديسين : 


وهى كثيرة جد تزاخر يوصاف حياة وجباد الشبداء والرهيان 
والمتوحدين والنساك وبعض الآباء الطاركة والاسناقفة . ولم تكن هذه 
السير مجرد تار يخ عاق 6 وإثنا كانت موضوغة ق أسلوي" آدق عنيق 
بالغ الآثر حتى كان من نتايحها إقبال كثيرين على الرهينة وعلى السير ى 
الحياة الفضلى . وهى ف الواقع تحسم لفضائل معينة يمثلبا هؤلاء 
القددسون الذن كتبت سيرم مع لون من الإبحاء فى الكتاية . 


> سد القصص 
ونه دق فمخيال لاتشوو كل تعدية يلاسا وتانلا 
عن الحكم أو قصة الملك يوحنا ورئس الدر ٠‏ والدعض وطبى 


32 فس به الأقباط عن شعورم القوى التى ظل مك ونأ قترات طو بلة 
نحت نير المستعمر . 





لين لدت القنطى ذف قن لشفي إل أن الآثار الادسة 
الدنيوية فى الادب القبطى لا تقل روعة عن الثثار الديلية . 


وقد وصلتنا بءض آداب دنيوية بالرغ من انضراف القبط فى 
العصور اللارل عن تدويها لغلاء ورق الردى أو الرق وقصرم التدوين 
على أدب الدين تقريياً . 

فقد عثرنا على الكثير من الرسائل والوثائق بالقبطية استقينا منهبا 
أغلب معلوماتنا عن الحياة فى الادرة ومدى نشاطبا ٠‏ 


5( ل 

وازدهر الآدب القبطى فى القرنين الرابع والخامس ثم كيا من أثر 
الاضطبادات . وكان فتم العرب لمصر صدمة عنيفة لللادب القبطى إلا 
أنه حأ صحوة كتلك الى تعقب تجرع السم . فقى النصف الاخير من القرن 
لسابع وف القرن الثامن قامت بين القبط مبضة أدبية ثانية كان لها طابع 
الشعبية والدنبوية أكثر من النوضة الأولى وربما برجع ذلك إلى أن نظام 
الآديرة وقتثذكان أقل صرامة نحيث أتيم للرهيان الاشتغال بغتى 
الحرف ٠‏ وإذا كانوا قد أصبد-و! يق رأون الكتب الدنيوية فى الآديرة 
فا الذى بمنعهم من كتابتها وبخاصة أن الورق قد حل #ل ورق البردى 
وأصبح فى متناول اجميع . 

وكتب ذلك الادب الجديد باللبجة الصعيدية , وكان به أشعار 
وروايات وبالرغم من ذلك فقد وصانا منه النذر اليسير » وتشير إلى 
بعض هذا الآدب الدنيوى ؛ ققصة ليودوسيوس وديو نسيوس الى 7 جع 
إل أوا ثل القرن الثامن بطاها صاة نع مصرى »وت إل سس متصب 
فواطؤو 'الوثان ررقف لنيق 0 لدكان صانعاً مصرياً » ثم يلقاه 
#أنية و يعيئه رضأ لاساقفة الماصهة اليونانية . 

وكذ لك وجدنا دعض أجزاء لقصة الاسكندر مترجمة إلى الصعيدية 
وربما أوحت هذه القصة إلى كاتب قبطى بكتاية رواية قبيز . 

ورواية ثيل قصة ة أصيلة بالقيطية تتضمن تارضخا خياليا تا عن 
غزو مصر عل بد يز ألذى أن ملكا على الفرس » وتدأ القصة رسالة 
يكتيها قبيز إلى الشعب الذى يسكن مدر طالياً بآ اليم الطاعة يقول : 

أن قبيز» لم أكنب إليكم لإرغامم » ولك نى أود زيارتم ٠‏ لاحرج 
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عليم إذا أردتم الحضور» بل تعالوا إل » أنا الذى سيمتحكم أيجادآً 
أكثر مما تتمتعون به الان #ووجا عديع فلم بعدم الخضوع لىع 
خيئذ تكونون قد وضعتم '“قسكم فى هؤلاء الناس السائرين إلى الدمار 
وتم ملوك مصر وعشائرمم التقلة ‏ [نهم سوف لا يقدرون على 
تخليصكم من قواتى وآلاتى المربية . وطالما كانت لى تلك القوة فلن 
تستطيع أحد أن يعدم من غضى 7 

ثم يستطرد على اعتيار أنهم سيرفضون الخضوع وبردف : انظروأ 
أنا قبيز أكتب إليكم هكذا الآن »كونوا مستعدين لللاقاة جام الضب 
الذى سيتصب على رؤٌوسكم جزاء عصيانكم لىء إتى سيد الآر ضكابا 
وما أكتبه سيعود عليكم بالويلات حين اقتص من مصر . فلا سمعوا 
ذلك وعلءوا أن قبيز قادم | لهم اشتد حنقهم وثثبتت عزيتهم وتشاوروا 
فيا يفعلون » ثم استقر رأمم على رفض طاب قبيز بالخضوع للفرس ٠‏ 

ولما سمع الجند بهذا الحديث أرادوا أن يذيحوا الرسل . وكان بين 
الجند شخص يدعى يوشهور » وكان رجلا ذكياً فى نصحه ؛ حكيا فى 
حديئه يا كان قوى الشكيمة ومغواراً فى الطعن والتزال مما أمله لإسداء 
النصح ا » بأن تصرفوا الرسل وسيعثوا برسالة تمديد إلى قبيز هذا 
نصبا : يكتب هذا جميع المصريين إلى أولتك الذين يقطنون أقاليم 
الغرب اديت يعيشون ف الند » نكتب إليك أيبا الجبان الرعديد 
قبيزء الذى اسمه فى لنتنا ٠‏ سانوت » وتفسيره الجيان . ألا فانظر » 
لقد تركنا رسلك تذهب بسلام لاخوفاً منك بل افتخاراً وتعظما 


لسيدنا ؤرعون الذى تحكيةا جد عظم . لقد تركنام وشأنهم ولم نذحوم» 


سدم[ ل 
ولكن إذا أثرتم طنا فلسوف تعليون ما نحن فاعلون . فمحق قوة 
فرعون وبجد مصر والاله هابى وشرف التاج وطش صنادديدنا 
واحتفاد جشنا فى القتال » قا دام الإله هابى فى نف ء وأمون فى 
تفناس » وما دام ملوكنا بعيشون كل فى ملكته وما دامت الآنهار 
تفيض عياهها » وما دامت مدتنا موطدة الدعائم » وما دام كلذلكةائماء 
فلسوف تعل أها العيد ما سيحل بك . ماذا أنت فاعل حيال ذلك , 
سنوردك موارد الهلكة لو لحقنا يك»ء قأولا سنخرج أمعائك من بطنك 
ونذيم أولادك أمام عينيكءوستلق بأتياعك الظالمينخارجا »وستحرق 
لتك المرافقين لك» وأما أنت فلن نضيع الوقت فى طبى قطع من لتك 
بل ستمزقه بأسناننايا تفعل الديبة والسياع الضارية . والآن أما التعس؛ 
تدير أمرك وأرعوء وقكر مليا فما أنت مقدم عليه قبل أن ,صب 
عليك غضب مصر . فن من الملوك ‏ ليس بين الاشوريين فقط بل 
دين ملوك العالم أجمع ‏ تعالى على مصر بعد التغلب عليها ؟ قبل تطمع 
أنت ف التغلب علها أها المخلوق الدنس ؟ ألا امتثلت بالملوك الجاليين 
والحيثيين . وأولئك الذين يقطنون الاقالم الغربية والآقالبم الباردة ؛ 
أليسوا جميعاً على جانب عظيم من القوة والجاه؟ فلاذا لم ينجوا ببلادهم 
من وَبضْة مصر عند ما تعاظموا لي لا تصيروا عبيدآ لنا؟ يا لسخرية 
القدر أن تهاجم أنت مصرء فسيلحق بك العار على أبدى جحافل مصر؟ 
من هو إلحك الذى برافقك والذى سينجيك بدّوته وعليه تعتمد ليحرسك 
حدى #ترىء على احضو رهنا؟ أو عقك لعلاكت تعتمد على لامر نين 


والمؤاسين والآدوميين » أولئك الذن ترتعد فرائصهم قبل أن بروا 
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حرباً ؟ أولتك الذين لم ينعموا بالسيادة قط ء بل كتب عليهم أن يظلوا 
داتما أرقاء . 

ولا عاد الرسل وسابوا رسالة المصريين طلب قميز مشير.ه فأشار 
عليه أحدم ٍ ْ 

أها الملك فلتعش إلى الآبد استمع إلى نصيحة عبدك : لا تباجهم 
ولا تاتق بهم وجها لوجه وإعا بجدر بك أن ترسل رسلا [لى جميع أنحاء 
مصر باسم فرعون وهانى إلههم بكلات معسولة بناشدونهها الشعب أن 
يجحتمعوا فى عيد وولية ملكية دون سلاح حتى تنتق من نفوسهم فكرة 
الحرب . فإذا ما اجتمع ماهم » فسيرى سيدم أن سيدا آخر قد صار 
ده الآمر ؤيستولى عليه الجرع و تخضع لك اليلاد . شم يتابع تصانحه 
مبينا صفات المصريين الحربية . وكيف أن تساءهم ماهرات فى الرماية 
وأطفالهم يشيون من الصغر على تعلم فنون الحرب . وإذ يحد هذا الكلام 
قبولا لدى قبيز ؤإنه يوفد رسلا إلى جميع أنتخاء مصر بنادون بأسم 
قرعون مصر وحفرع : سلام كثير لكم ولشكونوا فى راحة وطمأنينة 
إتى أكتب إليكم لا عن الضرائب الى أنتم مدينون با ولا عن أى 
شىء آخر من هذا القبيل . أمبا المصريون الآخبار» الأشداء فى قوتكم 
والحكاء فى كلامكم » لتتجمعوا فى كل مدينة ولتأتوا إلى" دون سيوف 
أوسا فأنم مدعون إلى ولمة حيث السرور والابتهاج » لآن الإله 
هابى هو الذى يطلب تجمعكم حتى تطيب نفوسكم هذا الاحتفال » فقد 
أفضى [لينا بأمور خاصة ستحدث هذا العام ول أشأ أن أكتب إليكم 
بشأتها حتىلاتقللوا من أهميتهاء بل فضات أن تحضروا بأنفسكم إلى هابى 


لا ءلآا! د 

كها ,ظبر لكم هذه الامور فى رؤياء فان بتيسر لكم معرقتها إلا إذا 
ساهمتم فى هذا العيد . ومن امتنع عن الحضور ستصييه اللعنة والخضب 
من هاى » وأما من يلى وحضرفستحل نعم الإله عليه وعل أهل بيته . 

وتمضى القصة فتظبر كيف أن المصريين لم ينخدعوا بلك الحيلة 
وعرقوا أنها من أعدائهم فيحشدون الجيوش وتأقى الآخبار بأن قبيز 
بدا مجومه على مصر وبيدو أن المصر دين كانت تلكتتفيم صعاب فى 
ذلك الوفت : 
عيوب كثيرة 3 
الرومان أو العرب بتنفس منه الكاتب فى أسلوب روا أدنى مستور . 

وهناك أثار أدبية كثيرة منها مثلا القصيدة الى كتيت عن أرخليدس 
وأمه ستكليتى على طريقة الحوار » ول يصلنامتها إلا بعضبا . 

ويدل كل هذا على ما للقبط من أثر عميق فى الادب فى العالم كانت 
صفحاته مطوية » وكيا أظبرت لنا الكشوف الحديئة «ن نصرص » 
تكشف لنا هذا الآثر وعرفنا مقدار تغلغله فى الأداب العاية . 


2 الاصلاح الاججاعى : 


تظهر روح الاصلاح فى خطب الانيا شنودة ألتى حارب بها البدع 
الموجودة فُْ عصره كالدجل الطى والسحر وفوضى الموالد ونناء الميا كل 
على أجساد الشهداء وما إلى ذلِك . 


[83| سد 

ا أغراض أخرى : 

مثل الاداب الكنسية وطةوس العبادة ونصوص أخرى تتهلق 
بالتاريخ والقوانين والسحر . 

النظلم : 

لم صل إلينا شعر كتبه الاقباط فى الآغراض الدنيوية الختافة إذ 
كان النسك السائد فى تلك العصور الأولى المسيحية حول دون ذلك . 
فقد اتجهوا فى المدح إلى لللائمكة والعذراء مريم والانبياء والقديسين 
والشهداء فى نظ يعرف .م الذكصولوجيات وهى كل ةمعناها «عجيد, » 
وقد جمع الكثير منها أوليرى سئة ١49‏ فى كتابه المسمى «١‏ الالحان 
القبطية » » أما مدح العذراء مرحم فلكثرته اختص به تقريباً باب إسمه 
التبتثودوكيات . وقد نشر ١‏ أوليرى » سنة عسوو وكتابه المسمى 
ه الْيتُودوكيات القبطية » جمع فيه كثيراً من المتطوعات الشعرية القبطية 
الى وجدها دير القددسمقاريوس والمكتية الآهلية ساررس والمتحف 
. البريطانى . وقد قال أن هذا النوع من النظم كان مستحباً لدى الشعراء 

الآقياط استغلوا قبه مواههم . كا ذكر «مالون» أن هذه الثيئودوكيات 

لها مكانة عظمى فى الآداب القبطية . 

وقد كان القصص من بين الاغراض الى طرةها الشعراء الآقياط 
أيضا . ومن أشبر القصص الشعرية قصة أرشيامديس الراهب النى 
رفض مقابلة أمه وذاء لنذر قطعه على نفسه ألا يرى امرأة . وشى قصبيدك© 
طويلة جداً على شكل حوار تظهر فيه براعة العشيل وكوة التأثير 0 
والقصيدة تمس ناحية حساسة من المشاعر الانسانية . 


- 
ثم هناك الاشعار الكنسية وهى صلوات أو تأ تأملات كأخورذة من 
المزامير أو الإنجيل وتسمى [إبصاليات ( دهي مأخوذة من الكلمة 
القيطية بصالموسى بمعنى «زمور ) والبعض الآخر تسمى الحوسات 
( وهى عأخوذة من الكامة القيطية هرس بمعنى لسبيح ). وقد اختصوا 
كل نوم بتسبيحة خاصة متظومة وملحتة بلدن خاص ٠»‏ وتوجد غالبية 
هذه القطع الشحرية فى كتابين هما الابصلمودية الستوية والابصلدودية 
الكبكة : 


الندب 8 





عرف الشعب المصرى منذ أقدم عصوره تدب الميت » وقد وصانا 
من العصر القيطى الكثير من الندب فى نظم نقش أحياناً على الرخام 
كشواهد للقدور : 


وتظهر لنا عادة الادب من قصيدة أرشيايدس وأمه سنكليتى 

الى تدعو فا النساء للندب «أيتها النساء» يا كافةمن أنجين أناء » تجمعءن» 

وادكين معى » وقد نشرت ١‏ مارياكرامرء كتابا فيه الكثير من 
منظومات الندب القيطية 

وكانت موضوءاتالشعر تنطوى على كثير من المعانى الادبية والحم 

لبى يمكن إرجاعها إلى التأثر بنظائرها فى الامثال المصرية القدمة وفى 

0 سامانا لحكيم وباق أدت الحكة والعهد القدم . ٠‏ وبرى ل 

أن القبطى كان نفضل هذا اللون من الادب منذ العصور الفرعونمة 

وأن تضمين الدكمة فى شع ره كان أصيلا وليس نتيجة لاعتناق المسيحية. 


-7( ينمه 


لَعْهَ الادب . 
ينقسم الادب القيطى إلى قسمين : 


)١(‏ أدب قبطى متأثر بتأثيرات يونانية . وقد ظهر أكثره فى 
الاسكندرية الى انتشرت فها الثقافة الميلينية » حتى اضطر كثير من 
الاباء إلى الكتابة باللغة اليونانية المنتشرة فى العالم وقتذاك » وترجمت 
كتاباتهم فى مصر إلى القبطية لينتفع بها الاقباط أنفسهم . 


(ب) أدب قبطى صيم كالذى ظهر فى كتابات الآنبا أنطونيوس 
والاا بأخوميوس اللذن ْ عرنا غير القطة 2 وخطب ومواعظ 
الآنبا شتوده الذى لم يشأ أن يكتب بغير القبطية » كا كان زعما شعبياً 
كم الأقباط المضطهدين على بد حكامهم بلغتهم القبطية لا باللغة اليونانية 
لغة الحكام . 


وهذا الآدب. القبطى الصميم كان له مركزان : هما وادى النطرون 
للهجة الرديرية » والدير اللادض والآديرة الياخومية بالصعيد للهجة 
يد به . وهكذا نرى أن أد ديرة ة الرهيان كانت معاقل لادب القبطى 
لصميم بلهجتيه . وفى بعض الخطوطات القيطية تسمى اللغة القيطية لغة 
7 1 مال . ولعل المقصود ,ذلك الصعيد لارتفاعه وأديرة الرهمان 
لوجودما فى الجبال . وقد تولى الانيا شنودة رئاسة الدير الأديض 
سلة ممم الذى أضحى مركزاً للأآادب الصعيدى . وفيه أصيدت 
اللهجة الصعيدية هى اللغة الأدبية للكنيسة القبطية فى أزهى عصورها . 


د ا هد 

وأمام هذه النرضة الآدبية الى ترعمها الآنبا شنوده:أخذتاليونانية 
تتقبقر وتتراجع بمقدار الفو المطرد الذى انتشرت به المسيحية بين 
الريفيين »و بعدول الناس إلى استخدام اللفة القبطية كلغة أدبية» وبازدياد 
الاقباط شعوراً بكيانهم وقوميتهم . وعندما فتح العرب مصر كانت 
اللهجة الصعيدية هى لغة الآدب القيطى عامة . وكل نبوض بعد ذلك 
للهجة البحيرية كان على أساس ترج ة الآداب الصعيدبة الى نتشرت. 
ف القرون الستة الآاولى للمسيحية . 


5 أقوال الاباء : أثارها وشهرتمها 


كتب آباء الكنيسة القبطية فى نواح كثيرة أهمها فرعان رئيسيان 
هما : اللاهوت والنسكيات 2( وود حظيت كل تلك المؤلفات تشهرة عالمية 
منذ كتانها . 

كتابات الاباء اللاهوتية : 


كان أساتذة الاسكندرية وبطاركتها مم عمد اللاهوت ف العام 
المسيحى كله . لذلك كانت لكتاباتهم أهمية كبيرة وشهرة واسعة . 


كان موقف الزعامة الفكرية الذى وقفه القديس اثتاسيوس فى 
جمع نيقية سنة بم » باعثاً على ذبوع كتاءاته فى اللاهوت وتوضيحاته 
للإيمان المسيحى , وأصيحت كتاباته المصادر الآولى لعلم اللاهوت 
المسيحجى»حى اعتبر ائناسيوس أبأ لعلم اللاهوت فى المسيحية . ومؤلفاته 
التى وضعها عن , تحسد الكلمة » و ١‏ الرد على الآريوسيين » وه الروح 
القدس » انتثرت هى أيضاً انتشاراً واسعا » وعلما نى باق مشاهير 
اللاهوتيين أفكارم حتّى أصبح القول الشائع بين الغربيين فى تلك 
العصور هو: « إذا وجدت عبارة من أقوال ائناسيوس ول نحد ورقة 
لتكتيها » فاكتبها على قيصك فى الحال .»ونعرف أن القديس «إيلادى» 
أسقف بواتييه بفرنسا ‏ لماذاع صيته » لقبوه « اثتاسيوس 


الغرب , . 


ا 

وهذه الشبرة والزعامة الفكرية انتقات أيضاً إلى القدرس كير لس 
الاسكتدرى حتى لقب بعامود الدن . وكان كافياً أن يقول الشخص 
و أنا على إعان انتاسيوس وكيرلس » لكى يصبح هذا اعترافاً منه 
بالإيمان السليم . 

وقد نالت كتابات ديد موس الضرير مدر المدرسة اللاهوتية قى 
غهنا افاسيونن قيرة والعة دعت أن الاداداناسرس أسقفه زؤمد 
لما طلب من القديس جيروم » الذى كانت شبرته العلية معروفة فى 
الكنيسة كلها » أن ,كتب له مؤلفاً عن الروح القدس » وجد هذا أن 
أفضل ما يعمله هو أن يرجم إلى اللاتينية ماكتبه ديديموس الضرير فى 
هذآأ الموضوع : 

هذه الشبرة الى نالتها كتابات أباء مصر ف القرنين الرابع والخامسى 
سمقتها شهرة واسعة فى القرنين الثاتى والثالث لاساتذة المدرسة اللاهوتية 
بالاسكندرية . ولعل أكير مثال لما ه وكتابات أوريجانوس الى تاقفها 
علاء الشرق والغرب » فراعهم ما فيها من قوة وعمق . ومن أجل ذلك 
قام بترجمة الكثير منها إلى اللاتينية روقيئوس وإبلارى أسقف بواتييه 
والقديس جيروم . بل أن غالبية معلىٍ الكنيسة اللائينية وأعام 
اللاهوتيين فها حرصوا على أن ينقلوا عن أوريحانوس »كا بظهر ذلك 
من شرح لامبروسيوس أسقف ميلانت معلل أوغسطينوس ٠‏ وقد شبك 
أوسا بيو سأسقف فرسيل فى [يطاليا أنهلم بر فلسفة حقيقية غير مو لفات 
هذا العالم القبطى . وكان القديسان باسيليوس الكبير واغر بغو ربوس 
الناطق بالإلحيات يعتيرانه معلا لهما » وقد جمعا مقتطفات من مؤلفاته 
فى كتاب أسعياه فيلوكاليا : 


سد نن؟! ند 
أقوال الآناء فى السك 


تلك الشبرة التق حظى مما أباء الأقباط فى اللاهوت تقابلها شبرة 
لاتقل عنها فى آداب الرهينة . ولعل أبرز أمثلتها قوانين القديس 
باخوميوس وما نالته من شبرة » حتى لقد تقلها إلى رومه القديس 
اتناسيوس إبأن نفيه عن كرسيه ٠‏ 5 ترجم القديس جيروم حياة 
ياخوميوس وقوانده إلى اللاتيشة سنة ع.» لفائدة رهمان إبطالا . 
ووصات [ل بلاد الغال فى أوائل القرن الخامس عن طريق القدس 
بوحنا كاسيان الذى عمل على تطبيةها عملياً فى الدير الذى أسسه فى 
مارسيليا . ووضع القدس أوغسطينوس نظامة الرصان مر ندا 
بقوانين باخوميوس ء وكذلك فعل القديس باسيليوس الكبير مؤسس 
الرهبنة اليونانية » والقدرس باتريك مؤسس كنيسة إرلنده ف القرن 
الخامس بعد أن :لذ فى لوران فى دير عل النظامالباخوى . وربما يكون 
من أ دأبق آثار الانظمة الباخومية ما تركته من أثر فى الآديرة 
البندكتية . فإن بندكت فى القرن السادس أخذ عن قوانين باخوميوس 
حى أنه فى بعض المواضع كاد تقل بالحرف الواحد . ودير مونت 
كأسينو فى [بطاليا لا يكاد مختاف عن أى دير باخوى فى قنا . ومكذا 
انثشرت قوانين باخوميوس فى أرجاء العالى كله » وعلى أساسها قامت . 
الحركات الديرية فى العالم الممسيحى . وما تزال هذه القوانين باقية حى 
الآن باليونانية واللاتيثية . 

وآباء الرهبنة الذين لم تكتبوا » ونا امتموا عمارسة الفضائل علياً 
دما يلقونه على تلاميذهم من تعالم » هؤلاء كانوأ م أنفسهم موضوعاً 


دمب 

للكتابة ؛ فصنفت عنهم المؤلفات العديدة » و[لهم كان يأنى كيار كتاب 
المسيحية ف العالم ليتسقطوا أخيارم ويجمعوا كلاتهم القلملة لتكون نوراً 
للناس . وهكذا فقو سنة «رمنوم جاء إلى مصر بلاديوس أسقف 
هياينو بوليس ومكت سئة بين رهبان الصعيد » ثم رجع إليبا سنة >.؛ 
وقضى حوالى سبع سنوات مع رهيان وادى التطرون وكتب كتابه الذى 
أصطا اعم عب لسميته فيا بعد اد د نستان الرهان » . وكذ لِك جاء ادس 
ون اسان ران وى رن ناس مي جا 6م 
وضمن كتأبيه ١‏ المعاهد » و ١‏ المقابللات » أخماراً كثيرة عن الرهيان 
اللصريين ومقتطفات من أقوالم .كا زار مصر لنفسالغرض سنة >برم 
القديس «١‏ جيروم » ومعه تلبيذته ه باولا »» ووضع كتاباً عن القددس 
المصرى الآانيا «١‏ بولا » المتوحد » وآخر عن الرهيان المصريين صوه 
لوال السام :روجع تاس يد عل عبرم عامط ور ٠‏ دب ورور 
فى بيت لم بفلسطين أحدهما للرهبان والآخر للراهيات . 


ولعل أشبر كتاب كان له أثر بالغ فى هذا اللضمار هو حكتاب 
د حياة أتطوتيوس » الذىوضعه الانيا ائناسبوس بطريرك الاسكندرية 
بناء على إلحاح أهل رومه ٠‏ وقد أشعل هذا الكتاب روح الرهينة 
والنسك فى 0 الغرب ٠‏ وكق أن قراءته كانت نقطة التحول فى حياة 
القديس أوغسطنوس الذى تأثر به جدآ - يا يذكر فى اعترافاته ‏ 
حتى ترك حماته القديمة » ولم يصبح مسيحياً لخسب بل أحد مشاهير 
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ول تقتصر شيرة أقوال الأباء على عصورهم ‏ بل لا نزال لها قيمتها 


- 884[ سد 
اللتين جمع فبهما فى أواخر القرن الماضى أقوال الأباه باليونانية وأقوال 
الأباء باللاتينية » كا تشغل جانياً هاما أيضاً فى جموعة أقوال الآباء 
بحوث ومؤلفات عديدة » وترجمت كتهم [لاللغات الآوروبية الحديئة 
مع مقدمات وافية لحياة مؤلفييا وأسلومهم وشبرتبم . أما آباء الصحراء 
فقد | نتشرت أقوالم فى ترجمة كتابات بلاديوس وكاسياس وجيروم . 
وف سنة ١.99‏ أصدر عنهم « بوسيه ء كتابه الخاص بأقوال الاباء ١‏ 


اهام العالم بالخطوطات القبطية 


لم تكن كل كتاباتالاقياط بالقبطي ةك قلنا » و [نما كتب جزء وافر 
منها باليونانية . ولهذا كان للأقباط فضل عل الآدب اليونانى إذ ضموا 
إليه ذخيرة ججديدة قبطية روحاً وإن كانت تليس ملابس بونانية ٠.‏ غير 
أن الاقياط ومخاصة الرهيان ‏ عادوا فتزجموا إلى القبظية كتابات 
أبائهم الى كتبت باليونانية ٠.‏ و.هبذا أصيحت هذه الذخيرة الثقافية 
والآدبية من الثراث القيطى مو جودة «اليوفانية والقبطية ا 


واه هتم العالم اهتاماً كبيراً بالمخطوطات القبطية سواء منها المكتوية 
أصلا ا المأرجمة إلها . وظبر هذا جلياً بمد حركة البضة 
الآوربية . تأخذ الرحالة والمبعوثون العلبيون بجمعؤن الخطوطات 
القبطية من الآديرة والكنائس القدية . وهكذا ذكر الرحالة «لييزسك, 


لداء## 1 د 
أحد هواة الكتب بباريس بعد زيارته لمصر سنة م1+6# م أنه ود 
كتباً نادرة فى كثير من الاديرة منها جموعة من حوالى .٠...م‏ مخطوطة 
روجع إلى العصر الانطونى وجدها فى أحد أديرة وادى التطرون ٠.‏ وق 
أوائل القرن الثامن عشر أرسل الفاتيكان بعثتين حصاتا على جموعة 
طيبة من الخطوطات القبطية من دير أبا مقار . وفى سنة ١818‏ حصل 
« هترى تتام » على جموعته النفيسة الى كانت من نصيب مكتبة را لندز 
منشستر . وتوالتالزيارات علمصر لهذا الغرض . فمثر عل عتطوطات 
بالدير الأبيض استولت على غالبيتها المكتبة الأهاية بباريس ونال 
المتحف البريطافىيعضاً'منها. ثم اكتشفت جموعة مورجانسئة .1519م 
ف دبر الحامول اقرع ونسبت إل مشتريها « بيربونت مورجان » 
أحد أ* ثرياء الام ريكيين . 

وتزخر مكتبات أوروبا وأمريكا بعدد كبير من الشقافة المكتوية 
بالقبطية نشتم على رسائل وإيصالات وصكوك وعقود وغير ذلك حتى 
لقد بلغ عدد الشقافات القبطية المكنوية والحفوظة فى فينا بالفسا حوالى 
عثرة آلاف شقافة . 

وعثر فى مصر سنة .؟؟ل عل تموعة من البرديات القبطية تشتمل 
على تعاليم ماتى وهى حفوظة الآن فى متحف ران . 

كا عثر فى سنة ١44‏ عل برديات قمطية ة تبلغ ألف صفحة تشتمل 
على رسائل غنوسية وقد استولى عليبا التحف القبطى ف القاهرة : 

وبهذا كله امتلات المتا<ف والمكتبات العامة فى أورويا وأمريكا 
بهذه الخطوطات . 


ات 

وما بق منها حفوظ فى مكتبة الدار البطرركية والمتحف التبلى 
بالقاهرة ومكتيات الآديرة والكنائس القديمة . 

وقامت هيثات علبية بطبع فبارس هذه الخطوطات القبطية » ونشر 
بعض المخطوطات وترجمة البعض منها مع دراستها والتعليق عليها . 
وقام علداء كثيرون فى جبات متفرقة من العالم لدراسة هذه المخطوطات 
نذكر من بينهم كرم » وأميلينو » وإيفلين هوايت »2 ولشيندورف » 
وودلءوتل » ولوقور » وبدج » وإيفتس »وكاله “وبوليج » وكراوسه 
وغيرمم 5 

وأصبحت للدراسات القبطية فى جامعات أوروبا وأمريكا أقسام 
خاصة يتفرغ لها أساتذة وعلماء . 


النسن ( لاغ 
الحياة الفنية 

الفنون القيطية : 

تعاتى الفنون فى حياتها قترات من الول أو الضعف » فاإذا واتتها 
ظروف جود بلداة للانتعاشس عادت حاملة معبأ عختاف صقاتها القديمة 
أفسحت الحياة المصرية مجالا للفنون» أن نمت الفنون ورعرعت حاملة 
« زالوشر » أننا تؤمن الآن أن الفن لا يتقدم فى خط مستقم مطرد » 
بل من الثابت أن تماراته تتقابل وتيرا م ثم بمحى وتختقى » لتعود 
إلى الظبور بعوة و وضوح 5 

وأن ظاهرة العودة إلى الظبور هذه نيحدها ملموسة فى الفن القبطى . 

الصفات العامة للفن القبطى : 

(أولا) فن شعبى : لم نكن الشعبية من خواص فنون الم 
القديمة ذات الحضارة لآنها نشأت تحت كنف الحكام والامراء 
وأصحاب الجاه » و! كتسبت وجودها وتوجيه! وتطورها من رعايتهم . 
وكان هؤلاء السادق ختارون الفتانين ويأمرونهم بصنم كلذ[ أو كذا 


0 


من القطع الفنية فيستجيبون 5 وهكذا تجد الفن المصرى القدم يلتعش 
أبان عهد الملوك الذين أولوه رعايتهم » ويضعف فى عصر الضعفاء منهم 
أو الذين أصلوه . 

أما الفن القبطى فبو الأول فى الشرق القديم الذى كانت له صغة 
الشعبية . فإن الآباطرة لم يعودوا يقطنون مصر كا كان الخال أيام 
الفراعنة » أو أيام اليطالمة . بل كانت مصر فى عبدمم ولاية رومانية 
تأبعة لرومه أو بيزنطة » وصار الأاباطرة إذا أرادوا إقاءة أعمال فنية 
تخلدمم يقيمونهافى عواصسهم لافى مصر . وبذا فقد الفن القبطى التوجيه 
السيامى واتحه نحو الشعبية البحتة » فندن إذا نظرنا إلى الكنيسة 
الكبيرة فى الدير الآسيض قرب سوهاج وهى من بناء القديس شنودة » 
أو إذا زرنا كنائس مصر القدعة » أو دير القديس سمعان فى الضفة 
الغربية بأسوان أو كنائس الواحات الخارجة أو إذا شاهدنا الآثار 
القبطية فى المتحف القبطى أو مختلف متاحف العالم نجد أعبالا فنية قام 
ما الشنعب المصرى ووضع فنها الفنان القبطى عصارة روحه ومبارته . 


(ثانياً ) فن دينى ومدق : خيل لليعض أن الفن القبطى فن ديى 
يتصل بالكنيسة والعيادة فسب» وما من شلك أن هذا الرأى خاطىء » 
نهو فن الشعب المصرى بأكمله 3 يظبر فى الآمور الدينية 5 يظبر 
فى النواحى.المدنية بوضوح . وإن كنا نجسد أن أغلب العائر البأقبة من 
ذلك العصر عمائر دينية مثل الكنائس أو الادرة 3 فرجع ذلك إلى اهيام 
الشعب عادة بدور عبادته وصحافظته عاها . 

ولاشك أن أم العائر الى وصسلتنا من مدير القديمة أو هن مصر 


ا 
الإسلامية هى أيضاً عمائر تتصل بالنواحى الديفية مثل المعايد 
د الأضرحة والمساحد . 

وقد وصاتنا أعدة وزخارف من بوت أقراد الشعب إلى جانب 
ما وصلنا من أديرة وكنائس . ووصلتنا أقشة كان يلسسها الكبنة 
فى الخدمة الدينية »كا وصلتنا أقّشة عديدة كان يلبسها عامة الناس فى 
حياتهم أو يكفنون بها موتاهم . ولدينا الآن أدوات كانت تستخدم فى 
الكنائس وأدوات استخدمت ف المازل أو الحقل » أو الصناعة . 

(ثالثاً) فن نيع من البيئة المصربة وعبر عنها : نرى فى صور 
الوجوه القبطية ملاع المصرى بمييه الوأسعتين المستديرتين وأنفه ولون 
بشرته كا نرى صور الحيوانات الآاليفة الى تملا الببوب والحقول مثل 
القط والكلب والبقرة والجل والخخل . 

ونرى الزخارف تنصور لنا أوراق النبات الختلفة وأفرعبا وثثمارها 
كالعنب والنخيل والرمان والقمس والآكانقس . كا نرى صور السفينة 
الشراعية تمخر عباب تبر النيل وكلبا مألوفة لديه » ونجد الاساطير 
القديمة المتداولة بين المصريين سواء بنصبا القدم أو بعد أن اتخذت 
معاى جديدة وصوراً جديدة نتفق مع الديانة الجديدة الى اعتنقبا 
المصريون . 

(رابعاً) ثمرة ما سبقه من فذون ومؤثرات فنية : أننا نيحد فى الفن 
القبطى أثر القن المصرى القديم والفن الاغريق والفن الرومانىء ون كنا 
فى الواقع نجد الروح المصرية الخالصة كايا اتجبنا فى البلاد جنوياً . 

وكذلك تأثر الفن القبطى بالفن السورى وفنون البلاد المجاورة . 


وم( سا 

إذ أن المسيحية قد نشأت فى بلاد فلسطين وانتشرت فى الشام وبلاد 
البحر المتوسط » وانتشرت معبا بعض فنون تلك اليلاد حك الاتصال» 
وصار المصريون يهتمون بفنونها ويخاصة فن الشام . 

(خامساً) فن جمال لا ضخامة : لم يبلغ الفن القبطى حد الروعة 
كا بلغ القن المصرى القديم » كا أنه فقد إنتاج الآشياء الضخمة » 
الى تميز بها الفن المصرى القديم . فن مصر القديمة وصلتنا الآهرام » 
والمعابد الخائلة كالكرنك والعائيل الضخمة كتاثيل رمسيس . والاعمدة 
الشاعخة والمسلات . ولكن الفر: القبطى كان فن جمال يتم بإبراز 
المعانى فى دقة . 

(سادساً) فن للزيتة : وصلنا كثير من أفاريز الباق ورءوس 
الاعدة » وكثير مما رين به الجدران والآستف والاعمدة » وماتزين 
به التوايبت والمصنوعات المعروفة بالفسيفساء .كا أظبر لنا الفن القبطى 
مأ يزيت به النساء من حل وأحجار كريمة وملابس وخاصة ذات 
الآلوان الزاهية منها » وامتدت الزينة إلى كتابات الأقباط فزينوا 
الكتب وزخرقوا صحائفها بزغارى بالغة حد الذوق الفنى السليم : 

(سابعاً) قن يستخدم الاشكال الحندسية والرمزية : نحد فى هذا 
ألفن زخارف أساسبا المثلثات والمريعات والدوائر والخطوط المتلاقية 
والمتقاطمة . ومستخدمة ىكل ثىء » ولا نننى أن ننبه إلى أن هذه 
الخاصية » وخاصية التزيين الى سبقتها » كانتا كثيراً ما تجنحان نحو 
أمور رهمزية » وقد دقءت هاتان الخاصيتان بالفن القبطى بعيداً 
عن الواقع وتصوير طبيعة الإنسان » الام الذى قد بحر إلى مظاهر 


- ككل - 

خليعة لا يوافق عليها رجال الدين . وحين دخل العرب والإسلام 
مصر وجدا ترية خصية التعبيرات الفنية » فأخذ الفنانون مخرجون 
القطع الفنية التى. تناسب العرب والدين الإسلاىء مما تراه واضحاً 
فى الزخارف القائمة غلى الاشكال الحندسية والرزسوم ذات المعانى 
الرمزية الى تيعد عن تصوير الاشخاص . وهكذا جد صفات مصرية 
أصيلة راحنة فى الفن المصرى المسيحى الذى سليه بدورهة إل الفن 
المصرى الإسلاى . 


صور هن الففون القطية 


العمارة : 





المارة كأى لون من ألوان الفتون الخيلة اتعكاس للييئة بكل 
مأ نحوبه من معان روحية ومادية » والعارة المصرية القديمة يتمثل فها 
هذا المعنى بشكل واضح بحسم “اقيق جميع مر أحلبأ تعر ثنا تعمي رآ وأضماً 
عن التئارات الختلفة التى تنازعت امجتمع المصرى فى معختلف العصور . 
ولعلنا لا نكون مبالغين إذا ذهبنا إلى أن التفوق والتساى اللذين 
أمتازت ببما العارة المصرية القديمة كان لحا صدى رووحى بالغ الآثر فى 
تكييف الفن الممارى فى جميع أنحاء العالى . ومن هزايا المارة المصرية 
القدبمةحتى الدولة الحديئة» أن فنها كانت تنبثق من بين خطوطه إشعاعات 
قوبة استطاع على ضوثبها البوئان والرومان معرفة السبيل إلى التكوين 
والإنشاء » إذ عرفوا منها كيف يضعون خطوطبم المعارية لتتلاق عند 
هدقف واضح : 


والمارة القبطية هى هى العارة الفرعونية » وهى العارة اليونانية 
الرومانية فى مصر وهى العارة الإسلامية فى مصر . وأما الفوارق الى 
تفصل بين كل منها : فبى فوارق إقليمية اقتضتها السلطات الزمنية فى 
عبد ماء ثم بعض اعشارات درلية » ولكبا فى الحقيقة تليق عذل 
الآصول والاسس الى قامت علما المارة الفرعونية . ومبما يكن فإن 


حدام؟! - 
ما دل عليها فى كل عصر من تحوير أو نكييف با يلاثم ظروف 
البيئة » لم بمنعها من أن تظل محتفظة بروحبا وعناصرها الاساسية . 
والعارة القبطية قفزت بروح الفن الفرعوق وبعناصره » وكل 
ما طرأ علها من تحوير فإنه لم يمس إلا مظبرها الشكلى فقظ ٠‏ فبى 
حاقة أخيرة أ كلت حلقات ألفن المتصلة منذ الحضارة المصرية القديمة 
والحضارة اليونانية الرومانية بمصر . 


ولما كان الفن المصرى يرتيط يفنون الدين ويلازمبا » فقد احتفظ 
فى العبد المسيحى بكثير من التقاليد والعادات المصرية القدمة ولازم 
الدين ومخاصة ما كان منه متصلا بالرمزيات والتقاليد فى الحياة اليومية 
والجنائرية والاعياد وغيرها . أما مركز المسيحية فى الغرب وهى رومه 
الى تشرف عل الحضارة الآوروبية الفربية , ثم القسطنطينية وهى مركز 
الحضارة الشرقية » فقد حاو لت كل منهما إيجاد طر از جديد لعارة تتفق 
مع الدين الجديد إلا أنهما كانتا دائماً مقيدتين بالحضارات القديمة الى 
سيقت العيد المسيحى 4 ووجدثا نفسهما مضطرتين لنقل كثير من 
تعالم هذا الدين الجديد عن هصر ء الى سبقتهما فى المعرفة والعل » 
ونقلتاعنها الكثير من الرموز والتقاليد » 5 نقلتا كثيراً من فنون مصر 
واتخذتا منها منبعاً للوحدات الزخرفية التى قرب فبا المصرى بين نماذجه 
القديمة وبين دينه الجديد » ولذلك ترى أن مرأكز المسيحية تبنت من 
هذه الوحدات الزخرفية القديمة ما استطاعت كل منها أن تفسره بطريقة 
تنفق مع دينها الجديد . 





شرقية ( حنبة ) من أحدى كنائس باويط ( بالقرب من ديروط ) وى 
من الطمى المغطى بطبقة من الجص مرسومة بالألوان الفريسك ٠‏ فى 
الجزء الأعلى صعود المسسيح وتحته ترى صورة السيدة العذراء ورسل 
السيد المسيح الأثنى عشر » واثنين من القديسين المصريين ٠‏ وطريقة 
رسمها لا تختلغ . ع طر بقة الر سم فم, الف المصرى القديم 


ندم 56[ سند 
مخطيطها المدن المصرية القديمة . فق الصعيد حيث يندر المطر كانت 
كانت البيوت تننى من الطوب الآحر أو الجر الجيرى 5 عر فناها من 
مدينة أبا مينا ( القديس مينا ) بالصحراء الغربية قرب الأسكندرية . 


وكانت للببوت أبواب خشبية كبيرة كا نراه فى الريف المصرى 
الأن. ولا مزلاج من الخشب معروف إلى اليوم ؛ وكانت للسيوشه 
أسقف مرتفعة » وها واجبات مندقة حجارة منقوشة مرخرفة بأوراق. 
العنب عادة . وكانت بها كتائس كالتى عثر على بقاياها فى مدن أبا مينا 
ومصرالقديمة وباويط والهنسا وإسنا وطيبة وسقارة وأسوان وسوهاج 
والواحات الخارجة » وتتتكون من قاعات فسيحة بها صفوف من أعمدة 
رخاممة مستديرة أو مضلعة ذأات رءوس منقوشة بأبدع القوش 
والآلوان الثابتة الزاهية . ويكون هيكابا مفصولا عن القاعة بحجاب 
مصنوع من الشب المنقوش أو المحشق » على أشكال هندسية مختلفة 
ومحل بصور القدسين وأشكال مختافة للصليب . وعض رقائقه من 
العاج ‏ كا نيحد ذلك فى كنيسة أنى سرجة فى مصر القديمة . وفى التاحية 
الثرقية من الكنيسة حنية أى تجحويف ف الحائط . 

والكنيسة تكون أحياناً مستطيلة كالك كل المعروف بالطراز 
البازليى ويذهب البعض إلى أن تصميمه دخيل على الأقباط » وواقع 
الآمر أنه مصر ى صم نحده أول الآمر فى قاعة الاحتفالات بمعبد الكرنك 
الى شيدها تحتمس الثالك حوالى سنة 14.٠‏ ق .م . وتمكون الكنائس 
أحياناً أخرى ذات قباب حرطان مطلية من الداخل بطيقة من الجبس 





اده 


قاعدة الأعمدة فى المتحف القبطى ومعظمها من القرن السادس الميلادى وفى صدر القاعة منبر من 
ا حجر ذو سبع درجات من حفائي دير الأنبا أرميا سقارة ,» وهو أقدم منبر عثر عليه فى مصر 
حتى الآن , وهو من القرن السادس ابلادى 


هع ل 
مرسوم عللها صور للسيد المسيح والقددمين أو مزخرفة بزغارف مثيتة 


من الجيس أو الجر فى بواطن عقودها وفوق أعمدتها وفوق الاركان 


وإذا كانت المديئة قريبة من الصحراء مثل مدينة أبو مينا أو مثل 
الواعات الخارجة أو أحد الأديرة الصحراوية » حفروا لما الابار 
والسواق أو خزنوا مياه الآمطار فى مخازن تشبه كثيراً هذه الآبار التى 
نبجدها فى الصحراء الآن والتى يسمها البعض آبارآً رومانية » وواقع 
الآمر أن الفراعنة قد عرفوها قبل الرومان ,لاف السنين . وكانت 
أدوات النجارة وأدوات الحقل تشيه تلك الى تشاهدها الآن عند 
التجارين الذين يصنعون السواق الشيية . ونجد صوامع الغلال » 
ومصانح للهدايا التذ كارية تشبه إلى حد كبير المصانع الى نجدها الان 
فى غان الخليل أو فى أسيوط . 


التصوير : 


كأن التصوير السائد فى العصر القبطى يسير على الطريقة الى توائرت 
مدل أقدم العصور فى مصر وهى طريقة التصوير بألوان الآ كاسيد 
( الفرسك ) عل الحوائط المغطاة بطبقة من الجبس . وقد استمر الرسم 
سبذه الطريقة المصرية القديمة إلى الحصر الرومانى . واتخذت هذه الطريقة 
فالزسم شكلاسيحياً والعصر القبطى » وما انتثربين مسيحي الشرق 
والغرب » وظل الآمر كذلكحتىعصراللضة . 





عد 148 ست 


أمافى مصر فقد حافظ التصوير عل الطريقة القديمة <ى القرن 
الحادى عثر الميلادى » ثم أخذ القبط إلى جانب هذا اللون يطرق 
أخرى فى التصوير . ول يأخذ التصوي القبطى أشكاله من الطبيعة 
المنظورة » ولكنه صور القديسين والشبداء وموضوعات من الكتاب 
المقدس ء وكان رائده فى ذلك المثل العليا التى تظبر فبا صور الاشقاص 
على درجة من الاستقرار والوقار حتى أنبم رسموا المح طفلا بوجه 
كبير ء لا سذاجة فيه » وتحاشوا أن يرسموا ظلالا عل الوجوه وراعوا 
بساطة اللباس وهدوء الآلوان . 


التقش على الحجر والخشب 

نشاهد الآن فى المتحف القبطى فى مصر القديمة وفى مداحف العالم 
الختلفة تيجاناً لاعدة من الحجر نشعر فها بتأثير البيئة على الخيال 
الفنى » فنها الجدول عل شكل السلال تجمديلا أتقن التحات صنعه » حتى 
بدا شديد الثمه بالسلال المصتوعة من القصب التى لا زاات متداولة 
يثنا » ومنها تيجان متحوتة بشكل زخرف لأاوراق النيات أو الفروع 
النيانية 3 أو الزغارف المتشابه من نبات العنب أو الرمان أو نيات 
الأكانتس أو سعف النخيل أو نبات اللوتس » ومنيا تيجان مزينة 
تجاويفها بزخارف حارية الشكل وبعضها ملون باللون الأخضر وهو 
اللون الطبيعى للنيات ؛. وهتناك بعض زخارف عثر علبها تعير عن 
ظواهر الطبيعة كمداعية الحواء لأوراق الأشجار » جاء التعبير عنها 
تعبيراً حياً يكاد يسمعنا حفيفها . 


عع ل 

وكانت النقوش تزين الجدران بالآلوان » أو بالحفر » وكذلك عير 
هذا الفن عن البيئة تعبيراً صادقاً » فتجد فى المتحف القبطى على سبيل 
المثال واجبة باب من باويط ( وهى بلدة قرب منفلوط تنبع مركز 
دبروط بأسيوط ) من الحجر الجيرى على شكل نصف دائرة وقد حلى 
برسوم هندسية وبزخارف ثمار الرمان . وهذا يدل على ارتياط المصرى 
قدياً وحدرثاً وفى مختلف العصور ء مخواص البيئة المصرية بل والاقالم 
المصرية . ولا بزال الرمان ينسب إلى متنفاوط . 

كذلك زخرف القيط ا حوائط والآفاريز «صور من الطيور 
والحيوان » فنزى ضمن زخارف الفن القبطى صوراً لصيادى الطيور 
والاسماك والودوش المفترسة كالاسود فضلا عن الحيوانات المصرية 
الآليفة كالآرانب والغزلان . وأصل الكثير من هذه الزخارف يرجع 
إلى مصر الفرعونية » ويبين استمرار وحدة الفن المصرى فى عصوره 
الختلفة .كا نرى ضمن الزخارف الممارية صورة للحداد القبطى تحيط 
به أدواته بشكلبا المعروف فى مصر اليوم . 

ولم تكن روح الدعابة تنقص الفن القيطى » فإننا نبجد على الآثار 
القبطية ضمن ما خلفه من الصور والنقوش »ء لوحات تمثل وفد الفيران 
عدم إلى القط طيقاً للقصة المشبورة » وقد رفع الفيران علماً هو الذى 
يعتير حتى اليوم عل الحدنة والآمان. كا نيحد «نظراً الاح حفوراً فى 
الخشب والملاح يداعب ممساحاً بيده . 

المسوجات : 

اشتهرت مصر منذ عصورها القددمة بصناعة المنسوجات وكانت 





تاج لعمود من الحجر بالمتحف القبطى من حفائر دير الأنبا أرميا 
بسقارة . وهو يمثل حركة تماوج أغصان الأكانتس بفعل الريح »2 
وفى أعلاه علامة الصليب , من القرن السادس الميلادى 


0غ[ 
تصدر منتجات نسيجها إلى جميع بلدان العالم . وبالرغم من دخوطا تحته 
المكاليرناى “مالرومانى ل يتغير النسيج وظل محتفظاً بطابعه المصرى 
فى صورته القبطية . 

أتقن الأقباط هذه الصناعة كا أتقنو | معها صناعة الاصباغ ذات 
الآلوان الثابتة وكانوا «صدرون مذسوجاتهم إلى رومه وببزنطة . وقد 
وصاتا تماذج كثيرة من المنسوجات القبطية برجع الفضل فى بقائها إلى 
جفاف الثربة المصربة و إلى عادة الاقباط فى تتكفين موتاه بأجمل لياسهم 
ودفتهم فى مقاير رملية فى الصحراء بعيداً عن وادى هر النيل خوقاً من 
مياه الفيضان . 

كانت المنسوجات تصنع من الكتان والصوف ©اصنءعت من القطن » 

وأشبر المدن فى هذه الصناعة كانت تائيس والاسكندربة وشطا ودمياط 

ودسق والفرما فى الدلتا » وق الوجه القيلى الهنسا وأخمم وانطمئوى 
) ال معروفة الأن ب سم الشيخ عبادة ) ) والفيوم . وكان المائج القبطى 
بزخرف النسج ار والاسعاك أو نيات اللوتى أو عناقيد 
العنب أو أشكال هندسية أو بصور أشخاص أو أوجه . 

الفنون الصغرى : 

منها الفذون اللخاصة بالتزين عند المرأة » وصناعة المعادن , ثم الخط 
والتجليد . 

أما عن التزين عند المرأة فقدكانت المرأة تستعمل الكحل للرموش 
واللون الآازرق حول العينين والآحمر للوجه ٠.‏ وكانت تضع القرط 
الدائرى الواسع فى أذنها أو أقراطاً على شكل عنقود العنب » وتزين 





جزءان من أفريز طويل من الخشب المحفور يمثل الأعلى بعض الحيوانات 
فى وسط زخرفة ٠‏ ويمثل الجزء الأسفل نهر النئيل وفيه تمساح فى 
وسط مزخرف وهما بالمتحف القبطى » من القرن الرابع الميلادى 


١4م‎ 

معصمها بأساور سعيكة تنتهى برأس حية من كل ناحية . وبعضها كان 

مبروما ينتهى برأس حية من طرف وذيلها من الطرف الآخر وكان 

بعض حليها الذهبية مرصعاً بالجواهر الكرة . وكانت تضع عقداً أشبه 

باللبة المعروفة الآن فى مصر . وكانت تابس الخلخال الذى يصنع من 
النحاس أو الفضة » وقد تصنعه المرأة الثرية من الذهب . 


وقد وصلتنا من العصر القيطى مكاحل وأمشاط من العاج ؛ وعلى 
سبيل المثال نيحد مشطأ رقم 1ه بالمتحف القيطى نقشت عليه صورة 
بديعة تمثل حسناء متنكتة على سرير حته كلب » ويرجع هذا المشط 
إلى القرن الرابع الميلادى » ويشبه كل الشبه أمشاط مصر الفرعونية . 
وعرقوا أيضاً المشط المسمى الآن بالفلاية ٠‏ وهناك أمشاط من العاج 


علها رسوم دينية مسيحية . 


والرسوم الختلفة ال وصلتنا من هذا العصر نين لنا صوراً حية 

من الحياة المصرية التى نحياها وال كان المصرى القدم يحياها والى 
حفظتها لنا آثثار العصر المصرىالمسيحىءومنها الصورة الصغيرة امحفوظة 
فى متحف بريشيا لامرأة قبطية جالسة مع إبتها وابنها ويجانها صندوق 
حليها العاجى » وتلتحف الابنة بشال من القهاش المصرى يشيه ما نعرقه 
اليوم من المنسوجات » عليه نقوش من الاساطير القديمة . ومنها صور 
النساء الثلاث التى وجدت ف انتينوى وقد أطلق على اثنتين منهن تا بيى 
وَوليكيونا وعلى الثالثة السيدة البيزتطية » نحد تايسيس لابسة ثملاثة 
قصان وجلبابين فوق بعضهما كا نرى ذلك شائعاً بين بعض السيدات 
فى الريف والوجه القبيل » وفى وسط الجلياب منطقة لما أ كام طويلة » 





صورة لكنيسة المعلقة بمصر القديمة ويظهر فيها حجاب الهيكل وهو من الخشب المطعم بالعاج 
وفى أعلى الحجاب ايقونات القديسين » وهو من القرن الحادى عشير الميلادى * 


م وه سا 
والجلياب محل نحافة حمراء فى أسفله » وله خطان رأسيان فى الامام من 
الحرير الاصفر » 5 نيحد ليكيونا مرتدية جاءاباً من الكتان الابيض 
مل أيضاً عند أسفله وعند الا كام والياقة خط أزرق غامق » ونلاحظ 
أنبا قد لفت شعرها يشال جمع إلى أعلى فى شبه تاج . والنسوة الثلاث 
تعطينا صورة حية لانواع الملابس وطرزها ٠‏ والانواع العديدة 
لتصفيف الشعر مما بجعلنا نتخيل ما كان عليه النساء عامة فى العصر القبطى 
من أناقة وذوق سايم فى ملبسبن وزيلتهن . 

أما عن قن الصناءات المعدنية » فإننا نبجد المصدوءات الختلفة التى 
استخدمتها المرأة لزيتها » ود مصابيم فى أشكال مختلفة وقواعد 
للشموع وأوانى منزلية متعددة الاشكال . 

الخط والتجليد : 


كان المصريون منذ أقدم عصورمم يصنعون الورق من البردى 
ويصدرونه إلى كافة أنحاء العالم . وها نحن نجد الاقباط ,كتبون على 
الردى وعلى الرق . ثم يتقدم بهم الفن فيزئون حاتف الكتب 
بالرسوم ذات الآلوان الزاهية الثابتة » هذه الصحائف التى بلغت دقة 
الحروف المطبوعة بإتقان » والتى يبر جمال زخرقتها كل من يراها . 

عا _ة: 

كانت هذه الفنون فى أيدى صناع مدنيين » وكان الرهيان فى 
الآديرة أيضاً يتقنونها » فإنهم رحموا الرسوم » ونسخوا الكتب 
وزخرفوها بمختاف الزخارف الملونة اجيلة » وأتقئوا التجارة واليناء 
ومختلف الصناءات . 





١ وهو‎ 


عشم المبلا 
ن الرابع 


دى 





5-2 ١6 ده‎ 

ولما دخل الإسلام مصر ء اهتم العالم الإسلامى بصناءات الأقياط 
فنجد الخلفاء يختارون مصر لترسل الكسوة السنوية إلى الكمية ىا 
لمسوه من اتقان المصريين لصناعة النسيج » ويختارون من إنتاج 
هؤٌلاء الصناع ما تحلءونه على أتياعبم من الأردية وسموتما والقياطى» 
نسبة إلى صناعبا الاقباط : واشتغلكثير من رجال المعمار الأقباط 
فى إنشاء المساجد والعمائر » وعن الفن القبطى أنحذ الفن الاسلاى 
النحراب والمذنة والقياب . 

وكان العصر الفاطمى بمصر فاتحة لاظبار الفن الاسلاى فى شخصيته 
المصرية الإسلامية المتميزة , وعندئذ أذ الفن القيطى شحصر بين 
الأقباط أنفسهم ونحيا مرتبطاً بالتواحى الدينية والطقسية حتى 
عصرنا هذا . 

وقد كانت كتابة المخطوطات وزخرقها زاهرة فى الاديرة القرطية 
وما زالت هذه البراعة متوارة بين بعض الرهيان مثل ايجلدن الضخمين 
اللذين تركهما الآنيا مكاريوس البطريرك المتوق سنة م.وو » وقد 
رسعهما وهو راهب فى أديرة وادى الاتطرون وهثما يشبدان بدقة هذا 
النوع من الفنون القبطية ٠‏ ونحوى كل من هذين الجلدين حوالى ...و 
رسم ء كل منها يخالف الآخر » تقل بعضها عن الخطوطات القديمة 
وقد اختار أن يرممها بالألوان الزاهية مثل سلفه من الرهبان . وكتب 
على بعضبا اللاصل الذى نقل عنه ثم وصف طريقة الرسم الى كان .. 


الرهبان يتبعونها . 


الرواسب الفنة 


يعيش المصريون فى دورات زراعية يشترك فها النيل والفلاح 
والحيوان والطير » كل يقوم بدوره على وتيرة #كاد تكون واحدة منذ 
بدء موسم الزرع فى هذا الوادى الخصيب » ومن هذا النظام الطبيعى 
وما يتجلى فبه من تعاون من بذر وسق وحصاد » تكوتن لدى الفلاح 
أساس ثابت متين . 

ثم مرت عل المصريين ديانات تبابنت فى مظبرها » وتشابكت فى 
أصوها »5 تعاقنت عليوم ألوان من الحياة الاجتتاعية اختافت فقيمتها 
وتوحدت أغراضها » فترسبت منها قوق هذا الآساس المتين رواسب 
إنسانية سليمة عات على تكوين مبى المصرى الروحى والفى . 


وهذه الرواسب التى يحملها المصرى رواسب قدية معنة فى القدم » 
عيزه عن غيره من الناس فى هذا العالى » وهذا الثراث غير منظور . 

أما تراثه القديم المنظور » فقد أماط العلماء اللثام عن حضه» 
ولا يزال الكثير منه خافيأ أو مختفيآً سيظيره العم يوماً » ورتداوله 
العلماء بالفحص والتمحيص . 

أما التراث غير المنظور فلا بملك غير المصرى الكشف عنه» فبو 
من بم حياته الداخلية؛ بما فيها من رواسب نفسية وقدرة تلقائية 
لاتغروها المادة» ولا تتح فيبا الاوضاعالعرقية المتداولة سن عنختلفه 


١6 -‏ م 
الشعوب . فهى سلسلة متصلة من الرواسب غير مضطرية أو متقطعة 
أو مصطنعة الاتصال, وهى وحدة متاسكة الحلقات . والمصرى وحده 
هو القادر على التفاعل مع هذه الرواسب » يتتاولا عن طريق الرضى 
والرغبة وعدم التكلف ثم عن طريق الحب والمثابرة ٠‏ وه السبيل 
للوصول إلى أعماق نفسه ليستخرج منها ثروة كامنة أصيلة فى نفسه . 


كول ألمرحوم حبيب جورجى دعذأ الإمان بدأت تجار نىللكشف 
عن كته الرواسب فى الأطفال الذين لم تمتد إليهم السدود 0 رسن 
الفيض ولم تتحكم فيبم نظم التعابم والتوجيه . ' سبلت لحم سيل الحياة 
الراضية والخالية من الصنعة والكلفة » قفاضت نفوسهم بتراث مصرى 
صم » أذهل العالم وحبر العلماء لما وجدوا فيه من أوجه شيه واضحة 
مع أسلافهم منذ [ لاف السنين » 

بقولمدير مصاحة الأثار حينشاهد الإنتاج الفنىلؤلاء الاطفال : 


د من الواضح أن النحت الذى كان الإيجاب به شديداً فى مصر 
القدبمة » هو وليد التربة أو هو نتيجة لحساسية ترهفت بفضل تلاعب 
الترر الخلاب وسط الأفاق اللانهائية » حيث الجدب المناهى يقباين مع 
الخصبالوقير . وحيث ينآ لف هذا الجموع وينتبى إلى إدراك الابدية . 
ولقد استوحىالنحت المصرى كل أشكاله من هذه الروحء وهذا مايضق 
عليه فى جموعه »وعلى الاخصفتناسقه الداخى تلك الصفة الى تكاد تعلو 
على الإنسانية حتى لكأنها تشارك ف اللانهائية والتى لا يمكن أن تمد 
لما مشيلا فى أى مكان أن فق العالم . وكان الاستاذ حبيب جورجى 





ورقة من أوراق المردى التى عثر عليها ضمن مجموعة كبيرة تشمل 
؟ كتاباً فى الغنوسية » مكتوبة باللغة القبطية محفوظة بالمتتحف 


القبطى وهى من القرن الرابع الميلادى 


هده سس 

يرغب ف أن يتبين صلة الفن فى مصر بالتقاليد الفرعونية التى صنعتها 
المدنية اليونانية مذذ أجيال ٠‏ فغامر بتجرية ليجعل التربة تتكلم من 
جديد وأحضر بعض المراهقين من الطبقة الشعبية التى هى ٠ن‏ أمعن 
الطبقات مصرية . تتميز تحساسية فنية » ولكنها أبعدت قصداً عن 
الرسم وعن الطرق المدرسية » ثم تركها لتخلق فى حرية كاملة أعمالا فنية 
اتدعبا كل بنفسه وعلى فطرته 3 


وتطلب هذا العمل صبراً ومثابرة من الاستاذ حبيب جورجى » 
فكان عليه أن يوجه تلاميذه الذين انتخيهم فى عناية فائقة نحو 
إدراك الابعاد وم شكلون الطين » وأن .رش دم فى اختيار 
مصادر وحهم وفى توضيح طرق التعبير عندمم » وذلك من غير 
أن نور م أو أن يجعلهم يشردون .كذ لك كان عليه أن يدربهم على 
نحت الحجر » وكان هذا العمل أقل مشقة من الآول . 


وقد ظبرت النتانج » وفى وسعكل إنسان أن حك عايبا عقا أن 
القالب الذى صيغت فيه هو قالب مصر الحاضرة » وهذا هو الطبيعى 
فى الام ء لان الغرض الذى مبدف إليهليس أن بحىالرسم » بل غرضه 
أن يوقظ الروح ووبعث التقاليد فى التعبير . 


والتىء الذى أدهشنى شخصياً فى هذه المدرسة الناشئة هو أن روحبا 
تتحد وروح مصر القديمة فى تناسقها وفى توزيع أجرائها ٠.‏ ولو أنه 
مثالا من العصور الفرعونية أراد أن يممثل الحياة فى مصر الحديثة 
لما صورها على غير هذه الصورة . وسيظبر المستقيل إلى أى مد 





غلاف من الجلد لمخطوطة من المخطوطات الغنوسية المحفوظة بالمتحف 

القبطى ٠‏ وعليه علامة عنخ رمز الحياة عند المصريين القدماء » وحمى رمز 

العلم والمعرفة » وكانت المكتبة تسمى عندهم برغتخ أى بيت الحياة » 

ويعد الغلاف أقدم ما عثر عليه حى الآن من أغلفة الكتاب فى العالم ., 
وهو من القرن الرابع الميلادى 


د ؤرهم!ا د 
وإلى أبة قوة ف التعبيد تستطيع هذه المدرسة أن تبلغ » كأ سيظهر 
المستقبل عدداً من الفنانين الذين شارحكوا فى التجربة ومهدت 
لم السبيل : 
ونستطيع الآن أن نؤكد أن العروة قد توثقت » وأن هذه التقاليد 
ضيمة لانها هى بعينها تقاليد مصر الفرعونية » . 


الموسيق والالحان 


ندل الصور المنتقوشة على جدران المقابر والالات الموسيقية الى عثر 
عليها فى مصرء على أن الشعب المصرى منذ عر فتاه فى التاريخ؛ يميل بطبعه 
إلىالغناء والموسيق» ويستخدمها فى المناسيات الختافة فىحياتهالاجتاعية » 
وفى الاحتفالات العديدة فى حياته الدينية . 
يقول فيثاغورس العالم اليونانى الذى جاء [لى مصر فى عهد الاحتلال 
الفارسى » أى فى القرن السادس قبل الميلاد » إنه جمع ما وجده فى مصر 
من عناصر موسيقية مكنته من وضع نظريته فى الموسيق . 


زار هيرودوت مصر -والى سنة 4٠.‏ قبل المبلاد وذكر فى تارخه 
عن مصر ققرة و*؟ إن المصردين ينسدون لحناً حزيناً » ذكر أنه أقدم 
الالحان عندم » وأنه من الآمور التى أعجب منها فى مصر . 


وذكر دءتريوس الفاليرى حوالى سنة 8٠١‏ قيل الميلاد أن كبنة 
مصر كانوا بكرمون آلمتهم فى الاحتفالات بالترتيل » وكاتوا يرتلون 
بالاحرف المتحركةالسبعة: واحد بعد الأخرعلى التتابع» وكان هذا النتوع 
من الغناء "نغنى عن استعمال المزمار أو القيثارة » هذا وما زال الكثيرمن 
الالحان القبطية برتل به ذه الاحرف إلى اليوم ٠‏ وكان القدماء 
تعتبرونطر يقة الترتيل هذه الاحرف نودى إل التعبير عن شعور 
دن عميق . 


لد و1[ د 

ولا انتشرت المسحية فى البلاد المترابنة وتسكونت كتائسبا » نشأ معبا 
فى كل قطر فن موسيق كنسى تمثىٌّ مع الازعة الفنية الموسيقية لكل شعب. 
وشكل الشعب موسيقاه بما يتفق مع ذوقه مستمدآ ذلك من تقليده . 

وقد ذكر الفيلسوى الاسكتدرى فياون الذى عاش ف القرن الآول 
للسبلاد أن اللداعة الآولى من المسسحيين المصر بين اقتبست الحانا لعبادتها 
الجديدة من الانغام المصرية القديمة . وهذا يوضح لنا كيف انبئقت 
الموسيق الكنسية المصرية من الفن الموسيق المصرى » وليس أدل على 
ذلك من أن بعض الالحان الشائعة إلى الآن فى الكنيسة المصرية تحمل 
أسماء بلاد قد اندثرت منذ عهد بعمد . فاللحن الستجارى نسبة إلى بلدة 
ستجار » الى تقع شمالى محافظة الغربية » وعرقت منذ أيام رمسيس الثاتى 
وكانت تحوطبا الاديرة فى العصر القبطى . وكذلك الاتربى نسية إلى 
أتريب القديمة ( بالقرب من الديرين الآحر والأبيض بنطقة أخيم ) : 

والكنيسة القيطية من أغنى كنائس العالم - إن لم تسكن أغناها ‏ 
فى فنها الموسيق . والموسيق جزء لا يتجرأ من ترتيبات عبادتها المتتوعة 
وطقوسبا الطويلة . وهذه الطقوس كا نعرفبا الآن قد وصلتنا كاملة منذ 
القرن الخامس للبيلاد » لانشوبها موسيق يزنطية أو لانينية أو فارسية 
أو غير ذلك من أتواع الموسيق المعروفة شرقية أو غربية . 

والموسيق الكنسية كا وصلتنا ‏ صوتية بحتة لا تستخدم 
الألات الموسيقية فى آدائها . وقد تناقاتها الاجبال بالتواتر شفاها . 
ودونت موسيق الكنيسة القبطية أخيراً بالنوتة الموسيقية للصوت وتقع 
فى عدة بجادات لم تنشر بعد . وكذلك بعلت جميع ألحانبا على أشرطة 


|| ل 


صوتية ؛ هى موضع درس يمكن أن تقابل بين بعضبا » وبعض الاغاتى 
الشعبية القدية السائدة الآن فى مصر وأوجه الشبه بونبما ملحوظة . 


والالحان تتفاوت طولا وقصراً » ويبلغ بعضبا خمس عشرة دقيقة » 
ومنها ما ينغم علىكلية واحدة أو بضعكلءات . وعلى الرغم من ذلك 
فالموسيق القكلية ليست معقدة وتنكون من 0 واحد أى لاتتعدد ‏ 
نغاتها فى وقت واحد » ولا من بساصطتها قوة تأثير على العاطفة مبما 
اختلفت الآذواق » وهى أ-1انمعيرة . وفها اللحنالحزين ولحنالفرح . 

قال أخل علءاء الموسيق عند سما الالحان الحزينة وأن أنغامها عربقة فى 
القدم » قبا حض على الزهد » واسترخاءللنفس الطاغية » أما ألحان الفرح 


ففيبا نشوة تشمعر الإنسان باذة روحية وتسمو به إلى عالم أسمى » 


همدون ف اير كتابه 01 وكا حو «وس »2 بردده المعتمدون لشكر 
السيد المسيح لانه خلصهم من الخطية . وهذا اللحن غير مستعمل الآن» 
وهناك نص لحن قديم عن عيك الصليب» وضع لنأسة العثور عل الصليب 
سنة 0؟ ميلادية . 


أما أقدم لمن مكتوب بعلامات مو سيقية ؛ ققد عش عليه قذوناق 
بعَايا بعض أوراق بردية كف عنها فى مدينة الهنسا» وهذه الأوراق 
من أواخر القرن الثالث الملادى . 


والموسيق الكنسية موجودة فى القداسات وفى ألحان المناسبات » 


- 


والقداس القبظى هو القداس الوحيد فى جميع كنائس العالم » الملحن من, 
أوله إلى آخره . 
وللكنيسة المصرية أربعة قداسات خاصة ما : 

١‏ - القداس الكرلدى وينسب إلىمرقس الرسول » وكانت أوضاع 
هذا القداس قد استقرت قبل كير لس الكبير , وأوجه الشيه واضحة 
دينه وبين قدأاس مار يعققوب وقداس عبد الرب . هذا وقد ضاعته 
أغلب موسيق القداس الكرلمى ول يبق منه إلا بعض ألحان ستعمل 
لترحيم فى الصلاة على الموتى . 

؟ - القداس الباسيلى » وتوجد منه ثلائة قداسات مقسوية إل 
باسيايوس الكيير ؛ قداس باسيليوس لكنيسة القسطتطينية » وقداس 
باسيليوس عن السربان وقداس باس.ليوس القيطى . والقداسات الثلاثة. 
تختاف عن بعضبأ قَْ النص والطمس واللحن 0 


وقداس باسيليوس القبطى استعماتهالكنيسة قبل الانفصالسنة 6601م 
أى قبل كيرلس الكبير » وموسيق القداس الباسيل مصرية كلباء إلا 
مقدمة القداس والاعتراف فوسيقاهما بيزنطية . 
© - القداس الغريذورى وهو خاص بالكنيسة المصرية منذ قبل. 
الانفصال »ونخماته مصر بة كلبا إلا أوله والاعتراف فوسيقاهمابيزنطة 1 


قداس الآنيا سرابيون أسف توميس الذى كان تلبيذ] 


0#( سل 
لانطونيوس الكبير وصديقاً للأانيا أثناسيوس الرسولى » وتخيل إلينا 
أن هذا القداس لم يكن واسع الانتشار ولم يستمر استعاله مدة طويلة » 
ونحن لانعرف عن موسيقاه شيا . 
فى دراسته العلبية مابعود بنا إلى أصوله المصرية القديمة . فإن الموسيق 
الكنسية القرطية أقدم مدرسة موسيقية معروفة فى العالم . 


ملكا 
الحياة الاجماعية 
)١(‏ مركرالمرأةفى الحياة المصرية . 
(ب) الآاسرة . 
( ج) العادات . 
( د ) التقويم . 


( ه ) الرهبئة : قيامهافى مصر » أطوارها » آثاره ا التربوية 
والاجتماعية وانتشارها فى أنحاء العالم المسيحى . 


(أ)مركز المرأة فى الحياة المصرية 


كانت المرأة فى مصر منذ أقدم العصور ‏ مصدر الوحى 
ومبعث الجباد الروحى . حتى لقد جعلوا الالهة معات رمز العدالة 
والبر والحق . وقد حل لنا التاريخ أسماء الآلمات والملكات والكاهنات» 
ولكن العظمة الروحية الى امتازت ما المرأة فى مصر لا ترتكز على 
دؤلاء وحدهن - إذ هن يؤلفن أقلية ‏ بل ترتكر فوق ذلك على أن 
المرأة كانت معدو لح أولادما أمام معلبيهم »كا كانت مسئولة عن 
وألديها فى شيخوختهما . فبى لم نكن مصدر الوحى فقط بلكانت حاملة 
الشعلة أضا . 


واعتنق المصر بون المسيحية فظلت المرأة مصدر الوحى وظلت 
حاملة الشعلة » فقد روضت تنسبا على السمو بأخلاقها وقضائلبا حتى 
صارت عوذجا للوثلين وقدوة مثلى اجتذ بت وؤلاء الوئنيين إلى دين 
المسبح بطريقة معيشتهاء لامها كرست حياتها للخدمة فى خشوع » واضعة 
نصب عينيبا كللة بولس الرسول « انتم هيكل الله وروح الله ساكن 
فيكم 2. وهن شم عاشت باستقامة وطبارة فانتئزعت احترام الخيع 
انقزاعا . وكانت التعاليم النى قسلدها التلاميذ من السيد المسيح عن كرامة 
الشخصية الإنسانية تتردد على مسامع الشعب كل يوم إذكان ! كليمنضس 
الاسكتدرى بعان عظمة الزواج المسيحى فى حاضراته بالمدرسة 
السكندربة . وكان سين لسامعيه كرامة هذا الزواج الذى جعات منه 


5[ مب 

الكنيسة سراً مقدساً ورباطاً روحياً يعقده الكاهن مقتضى ماناله من 
سلطان تسليه من الرسل أتفسهم أن السيد المسيح بارك العرس 
فى قانا الجليل » وكان الوثنيون تحتّرون الطبر والعفاف وتاهون 
بما م فيه من فساد . والعجيب أن هؤلاء الوثنيين الذين كانوا .«صغون 
إلى محاضرأات ١‏ طيمنضس وغيرهمن معلى الكنيسة عن الواجيات 
النبيلة المفروضة على الزوج وزوجته » و قدسية الزواج كانوا 
يصغون بانتياه تام لانه كان لا يزال مهم حتى مصعد بنفوسهم إلى ذروة 
الممكة التى بلنبا . فإذا ما قارن المستمعون إلى محاضرات ١‏ كليمئضس 
دين تعالمه وبين الحاة الى حماها المسيحيون وجدوها صورة صادقة 
للإمان بقدسية الزواج . لآن الروجة المسيحية كانت مثالاحيآ للكرامة 
الإنسانية التى تترقع عن النزول إلى حمأة الرذيلة . وحين أبصر الوئنيون 
هذا التقديس للزواج وهذا العسك التام بالعفاى , تحولوا تدرا نحو 
هذا الدن الذى ارتفع بالصلة الزوجية إلى مرتبة الروحيات . 


ومع أن التاريخ «ذكر سير النساء الواتى بلغن مكانة روحية سامية: 
إلا أن هناك آلافا من الجنديات الجبولات اللواتى عرفن معنى الفضائل 
المسحة وعشن وجا 3 ومن أرق الأامثلة عن هأته النسوة الجبولاات 
قصة يروما الآنيا مكارى الكبير بنفسه » فإنه ‏ عل الرغم من حياة 
النسك والرهبنة التى كان بحياها - كان يمن بأن كل من يفعل إرادة 
الله يتال رضاه . فقد شاء ذات يوم أن عرف درجة القداسة الى 
وصل إلهاء فرأى فى رؤى اليل ملاكا ينبته بأنه بلغ هرتبة سيدتين فى 
بلدة معينة . فلءا أصبح الصباح ترك صومعته قاصدا اليلدة الى أشار 


و 


إلها الملاك . ولما وصل [ل بيت السيدتين استقبلتاه بالتدكريم 
والاجلال ثم سألا عن كيفية معيشتهما ليعرف السبب فى ما نالتا من 
تقديرء فأعليتاه بأتيما يسكنان معاً لانهما متزوجتان من أخوين. وأنهما 
اتفقتأ منذ اليوم الآول على أن لاتتفوه إحداهما بكلمة تجر.م الأخرى . 
وإذا أحست واحدة منهما بأنها أساءة بكلمة إلى الأآخرى اعتذرت لما 
فى الخال دون أن تدع الشمس تغيب قبل أن تكون قد استسمحت من 
أساءدت إلها وصفتّت الحساب مع ضيرها . وحين سمع الآنيا مكارى 
هذا الكلام هتف قائلا و حقاً أنه لافرق بين الراهرة والمتزوجة » وبين 
الناسك والرجل الذى يعيش ف العالم. ققد وهب الله تعالى نسمة الحياة 
للجميع ولم يطالهم إلا بصدق نوايام » . 


ولقد أدركت المرأة المصرءة قدسية الأمومة يا أدركت قدسية الزواج 
ماما . فلم يعد للام المسيحية شاغل إلا العناية بأولادها والسبر على 
تربيتهمتربية تنفق والمكال المسيحى . وقد دفعها هذا الادراك إلى التفاق 
وامحبة . ولم تسكن أمومتها منصبة عل أولادها الذين ولدثهم فقط بل 
اتسعت لتشمل الأولاد الحتاجين إلى العناية فى شتى صورها . فلقد 
استشبد أبو أوريحانوس فى الاضطبادات الى أثارها سبتيموس 
ساويرس فى أواخر القرن الثانى للمسيحية . وكان أوريحانوس لا يزال 
يافعاً مع كونه أكبر إخوته السيعة » ول يكتف الامبراطور الروماق 
الظلوم بأنه أفقد هؤلاء الاولاد أبام وعائلهم بل صادر أموام أيضاً . 
فاعست مهم سيدة غنية من سيدات الاسكندرية لم يذكر التاريخ أسمبها » 
وسبرت عل ترية هؤلاء الأطفال اليتاى » وبذلك هيأت الفرصة 


م15 ل 
لاوريحانوس ليكون من أبرز المعلمين الذين أنجيتهم الكنيسة المصرية 
ومن أعلام الفكر المصرى الناضج . 

ولقدكان من أثر تمسك المرأة بكرامتها وحفظبا لطهرها وإدراكبا 
الصحيح لمسئولياتها أن وثق بها أباء الكنيسة ومعليوها . قتجد أن 
أوريجانوس ناظر مدرسة الاسكندرية حين سجل الكتاب المقدس فى 
لمجات مختلفة» استخدم سبع شابات يحدن الخطكى يكتبن له هذا الكتاب 
فى صيغته النهائية بعد التنقيح والتعديل.ولما بدأت الاضطبادات الاروعة 
التى شنها أباطرة الرومان عل المصريين كانت المرأة قوة راسخة شدت 
من عزيمة الرجال » إذ كانت تقف إلى جانيهم وم يساءون أنواع 
العذاب تشجعبم على احتمهال مابلاقون من هول ٠‏ وبعد ذلك تتلق هى 
ماتلقاه الرجال من صنوق التنكيل فى سكينة وثيات : 


وكان تحدث أحياناً أن يجين الرجل تتكون المرأة سيا فى أن 
لستعيد شجاعته . وأبرز مثل لذلك السيدة دميانة التى كانت الانة 
الوحيدة لمرقس والى البرلس . وكانت قد طلبت [ليه أن يبنى لها قصرآ 
تقبم فيه بمنأى عن العالم لتخلو فيه إلى ربها وتقضى عمرها فى الزهد 
والتقشف » وفى الصوم والصلاة » وف التأمل والعبادة . فأجابها أبوها 
إل رغنتها وبشى لها قصراً ف المنطقة المعروفة الآن بالبرارى بالقرب 
من بلقاس ٠‏ حيث عاشت فيه فى أهن وسلام مع أربعين عذراء نذرن 
ألعفة والطاعة مثلبا . وعشن جميعاً فى هدوء وطمأنينة . إلا أن 
ديوقلديانوس الام براطور الروماق أثارها حرياً شعواء على 
المسيحيين جرعبم صنوف التعذيب والتدكيل . وحين أعلن هذا 


ا 


الإمبراطور الطاغية اضطباده طلب من الولاة والحكام أن يذهيوا معه 
إلى الميكل وبر فعوا القرأبين للآلحة . ين مرقس أبو دميانة وخشى على 
مركزه وجاهه, وذهب مع الإمبراطور »ما طلب. 


فليا “معت دمانة بما كان من خوف أيبا ذهت ملاقاته وأعربت. 
له عن حزنها العميق لما أبداه من خوف وتراجع . فلم لسع مرقس إزاء 
كلبات ابنته إلا أن «عود إلى الإمبراطور ويعان له ندمه عما فرط منه 
من تمجيد للآلحة ويقرر له أنه مسيحى » قأمر الإمبراطور بقطع رأسه 
بالسيف . ثم أرسل جنده إلى حيث تعيش دميانة ومعبا الاربعون 
عذراء » فتكلوا عبن تشكيلا . ومملت دميانة وصديقاتها كل صنوف 
العذاب بصير يجيب . وكان أهل القرية قد خرجوا جميعاً ليشاهدوا 
ماسيفعله الجند بالعذارى. فليا رأوا ثياتهن وثاعتهن أعلئوأ مسيحيتهم » 
فأمر الضابط الر ومانى بقتابم جميعاكا أمر بقمّل السيدة دميانة والعذارى 
الأربعين . وهكذا كانت بسالة السسيدة دميانة سبياً فى إذكاء نار المية. 
والإمان الثات فى قلوب هؤلاء جميعاً . 


ثم انتهت الاضطبادات » وحل الآمن والطمأنينة . فعادت المرأة 
إلى مزاولة أعالها العادية . فالزوجة انصرقت إلى بتباء والام عادت 
إلى تر سة أولادها ٠‏ وإلى جانب الروجة والأم كانت توجد من وهمت 
حياتها تخدمة الله والناس »واختارت أن تكون راهية أو ثماسة ( أو 
كلهما فى أن واحد) . ولم تكن حياة العيادة منصية عل العبادة والتأمل. 
فقط بل ثملت العمل اليدوى والعقل والخدمة الاجتاعية أيضا . 


د ءكا! مهم 


أما درجة الثماسية فكانت تستازم من نالا أن يتفقد المرضى 
والمسجونين والغرباء والمعوزين »كا كان عليه أن بزور العائلات ويقدم 
تتريراً عن أعماله للكاهن أولا بأول . فكانت الثماسة مسئولة عنالحى 
للنوط .ا خدمته ترعى سكاته وتعمل جبدها على تحخفيف الامبم وعللى 
إدخال الطمأنينة إلى نفوسهم » وتحرص على مصاحيتهم إلى الكنيسة ى 
ينالوا حظهم من الرعاية الروحية . بل لقد كان الثماس ( أو الثماسة ) 
يوصف بأنه ( عينا الآسقف وأذناه ) لآصية عمله . 


وأعظم مثل بين الشماساتء: تلك الشماسةالى لم بذكر الثار يخ اسمبا 
والى اختيأً عندها اثناسيوس الرسولى (البابا الاسكدرى العشرون ) . 
ذلك أن الأريوسيين كانوا يطاردونه بغية قتله . فبجموا ذات ليلة على 
الكنيسة التى كان صل فبا . ووقف الشعب غلك الليلة فى وجه 
الآد توسيان 00 له 0 0 8 الكنسة ٠.‏ قدا وعدل نشسة 
79 20 مطارديه » 0 
أن ياجأ إلى بيت شماسة ل نتجاوز العشرين من عيرها. ولما قرع الباب 
فت<ته شفسها ففرحت فرحا عظيا حين اله ومكث القدبس العظم 
فيا - حوالى 5-7 5-0 خدمته خلاها بأمانة لا تعرف 0 
الفصيحة وخطاباته التى كان 00 فى مختاف الاسبات ما أثار دهشة 
أصحابه وأعدائه :د 
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فأصمابه كاتوا يتلقون تلك الرسائل بغيطة ولفة وهم يتساءلون فى 
ثىء من الخوف : ترى أين البابا العظى ؟ أما خصومه فكانوا ,تميزون 
غيظأ لعجزهم عن معرفة مقره والفتك به . وضاعت جهود الاصدقاء 
والأعداء فى البحث عنه . فليا مات الإميراطور قسطاس الثانى الاريوسى 
وكان المؤمنون مجتمعين ساعتئد فى الكنيسة للصلاة ‏ إذا 
بأثناسيوس الرسولى واقف بينهم خأة ٠‏ فلاقوه بفرح لايوصف ثم سألوه 
أبن كان متتياً فأجابهم ولم أختىء عند أحدى لثلا يسألك الحكام 
عن مكانى فتسكذيون حدرصا على حياتى » بل لقد اختبأت عند غلك الى 
عى فوق الشسهات مع كونها شابة جميلة . فكسدت يذلك حياقى وحياتم » . 


هذا اثل الرائع عطيئا صورة عن خدمات الثياسات ومدى 
جبودهن الديئية والاجتاعية » وإلى جانون وقفت الراهيات اللواق 
كرسن حياتبن للخدمة والعبادة فى تفان يب . ومن الأامثلة البديعة 
لخدمة الراهات الروحمة والاجتاعية معاً ذلك المثل الذى قدمته العذراء 
« سامون » حين فضت نزاعا بين أهل قريتين بسبب مياه النيل - إذ 
كان أهالىكل قرية بريدون رى أراضهم قبل الآخرين . 


وئمة خدمة أخرى لا قيمة كبيرةكانت المرأة تؤدها . هذه الخدمة 
هى التطبيب . فقد كانت بعض النسوة يعرذن ما لبعض الاعشاب من 
فوائد صحية ويركين منها العقاقير ويصفنها للدرضى . وكانت هذه الخدمة 
توهب يجانا فى معظم الأحيان . ولا تال فى بعض بلاد الممعيد سيدات 
.يؤدنا . وهؤلاء السيدات ل يذهين إلى مدارس و سلقين العم على 


ا 

أساتذة ٠.‏ ومن المعروف أن مثل هذه المدرافة جاءتون بالتايم س 

أن المرأة الج ى لدممها هذه المعرفة كانت تختار شأبة تتوسم قا 0 
والمقدرة على تأدية رسالة التطميب قتسلبا معرقتها 2 .ولا كانت 
هاته النسوة يعشن فى بيئة ساذجة » ندر فبها من يعرف القراءة 
والكتابة »م ندر أن يوجد قها هن مهمه أن يكتب سيرة المرأة العاملة: 
فإنه لاتوجد أدلة مخطوطة, وإنما الآدلة قائمة على قيد الحياة نفسبا وعلى 
التقليد الذى سارت عليه مصر منذ أقدم العصور . 


(ب) الآسرة 


اهتمت المسحية نحياة الاسرة كأساس لبناء مجتمع سلم . قبمجرد 
دخول المسيحية إلى مصر اهتمت بأن تدخل تعالهها وقوانينها إلى الاسرة 
فرابطة الزواج المسيحى تعتير ركنا هاماً هن أركان الكنيسة بل 
وأحد أسرارها السبعة الى هى : العاد ‏ التثبت - التناول ‏ 


الاعترافق ل الزيحة ‏ مسحة المرضى الكبنوت ( والسر 
منظورة ) . 


لذليك فرابطة الزواج تحتاج إلى نعمة إلهية لررط الروجين برداط 
روحى متين » يستمر مدى الماة ولا يفصمه إلاالموت أو الخبانة 
الزوجية ( الزنا ) . لذلك فن الحتم أن يقوم بطقوس هذا السركاهن 
شرعى » وبالتالى لا يستطيع أحد أن يفم هذه الرابطة إلا ااسكاهن فى 
حدود العلة الانفة الذكر فقَط . 
وما أن الزواج فى المسيحية رابطة روحية تجعل من الاثنين واحدآء 
لذلك فلا يمكن أن «دخل ضن هذه الرابطة أكثر من زوج واحد 


وزوجة وأحدة . 
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والخلو من موانعه . وأن يتأ كد من الرضا الشخصى لكل من الطيبين» 
قيسأل كلد منهمأ رأبه عل أنفراد بعيدآ عن مؤئرات أو ضخط العائاة » 
حَى تضدن بجاح الزواج وسعادة الروجين واستقرار العائلة : 


ويسمى الأقباط حفل إتمام طقس الزواج بالاكليل - لان الكاهن. 
يتوج رأس العروسين أثناء الصلاة باكليلين» دلالة على النعمة المقدسة 
الى توجت حياتهما برابطة الزيجة . وتعتير حفلات الزواج فرصة مواتية. 
تعتير فها العائلة عن مشاعر الفرح والابّاج بمظاهر مختلفة . كان من 
أوا تقدم الشكر له يمحاولة [شر اك الفقراء والجيران من أهل الاطقة 
المجاورة فى مشاعر الفرح »وذلك بتوزيع الكساء وما طاب من مأكل. 
وحاوى علمهم : 


أما العائلات الثرية فتتحر الذبائم ويستمر احتفالاتها عدة أيام . 
الليلة السابقة على العرس وتسمى ١‏ ليلة الحناء » وتقام ولمتها فى بيت 
العروس لتوديعباء وفيها قصب العر وس وأحل البيت أ كقيم وأرجلبم 
بالصبخة الجراء التى نتركبا محينة أوراق الحناء على الجلد » ثم ليلة العرس 
فى بيت العريس والصياحية حيث يستقبل الزوجان هدايا العائلة 
والاصدقاء » وما يسمى بالتقوط ( أىالحدية النقدية ) ونشأت قكرتها 
أصلا كشاركة عملية ىمصاريف العرس . وأحمانا تستمر هذه الحفلات 
إلى نباية الأسبوع وتختتم بليلة السبوع . 


ولما كانت الأطعمة الى تقدم فى ولاثم العرس من الاطعمة الفاخرة 
الدسمة » ققد منعت الكنيسة إقامة , الا كايل » فى أيام الأصوام »حيث. 


لك ه/اآ همه 


بمتنع تناول الاطعمة الحيوانية والدسعة » وحيث يمتنع الازواج عن, 
المعاشرة الزوجية للتفرغ للصوم والصلاة. 


وحينما يواد للعائلة طفل » يكون أول احتفال عائلى به فى اليوم 
السابع » فتدعو العائلة الكاهن ليبارك الوليد » ويرفع صلاة شكر لله 
من أجل سلامة الوالدة » وتسمى ١‏ صلاة الطشت » نظراً لاستخدام 
الطشت فى غسل الطفل فى ذلك الوم . وخلال هذا الطقس شترك 
الكاهن مع الوالدين فى اختيار إسم قبطى للوليد ‏ يختارونه غالباً من 
أسعماء القديسين والشبداء المشوورين بمثلبم العليا وهم فى ذلك طرق مقتافة : 
فالبعض ختار أسم القديس الذى ولد الطفل فى يوم عيده أو ذكرى 
استشهاده . والبعض ختار سبعة أسماء لقدوسين مختلفين ويطلق أسعاءم 
على سبع شمعات » والشمعة الى تستمر مضيئة إلى آخر الحفل يطلقون 
الاسم الذى تحمله على الوليد . وأحيانا يكون الاسم قد أعدمن قبل بأن 
نذر أحد الوالدين تسمية الوليد بإسم القديس الذى استشفع به فى 


وقت ضرمفنة . 


وكان حب الأقباط للقديسين والشبداء يدفعبم لإطلاق أسعاتهم على 
أبنائهم » سواءكان اسم القديس من أصل مصرى أو يوناق أو سرياق. 
الآمر الذى اختاط على البعض عابم يتشككون فى مصرية حاملى هذه 
الاسماء . فكانوا بنسبون مشاهير العلداء والقديسين المصريين إلى اليونان 
لمجرد أن الاسم أصله يونانى . 


وكان فى كل بدت قيطى «١‏ مقصورة » ( ومعناها مكان مقصور أو 


- 85 لدم 

مخصصللصلاة ) ها أيقونة (أى صورة ) لقديس أو أ كثر » وتوضع 
فى ركن خاص بالبيت ككان مخصص الصلاة والعيادة » وأحياناً يضئون 
آمام الايقونة قنديلا من الزيت أو بعض الشموع مكرعاً للقديس 
الذنى كانت حياة الفضيلة والتضحية الى عاشها نوراً وهدياً للجتمع . 
وأمام هذه المقصورة اعتادت العائلة القبطية أن تجتمع لتصلى الصلاة 
العائلية فى الصباح وعند الغروب . وتحتفل العائلة بالعيد السنوى لهذا 
القديس بتوزيع الصدقات وعمل ولية للشعب أغنياء وفقراء مع ء 


وحينما بكتمل للولد أربعون يوما ء تحمله أمه إلى الكنيسة ليتال سر 
العاد ؛ فتعين له الكتيسة عراب أى ( أشبينا ) ومبمته أنينوب عن 
الكنيسة فى رعاية الطفل روحياً إلىأن يصل إلى سن الدراسة » فيلتحق 
عدرسة الكنيسة . 


وهذا الارتماط القوى بين البيت القَبطى والكنيسة كان بأخذ مظاهر 
متعددة أخرى تترك فى حياة أولاد. العائلة اتطباعات دينية عسقة . فكلا 
بنت العائلة بيتا جديدا أو نقات مسكنها إلى دار أخرى » دعت الكاهن 
ليبارك المسكن الجديد بصلاة شكر خاصة يقوم الكاهن فى آخرها يرش 
الماء المقدس فى أرجاء البيت استحجلاياً للخير وطرداً للشر . 
ومن الواجبات الرعوية على الكاهن أن يزور بيت رعيته من حين لاخر 
واعظاً ومرشداً .ا عليه أن يزور البيت كليا مرض أحد أعضائه قيصل 
سر مسحة المرضى ( القنديل ) ويدهن المريض بالزيت المقدس . 
ومن العادات العائلية القديمة فى الصعيد ء الاأمسيات الى دنسمو 1 
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«الميمر ». والمبير معناه السيرة . فإذا كان على عاثلة نذر ما لاحد 
القديسين : أو مناسبة فرح وشكر لشفاء مريض أو توفيق شخص فى 
تجحارته أو عمله أو الخروج من ضيقة أو شر عمحيط : احتفلت العائلة 
بدعوة الجيران والآقارب والفقراء ومرتلى الالحان الكنسية إلى سهرة 
بجحاسون فها فى حلقة يتوسطبا من يقرأ سيرة ( ميمر ) أحد القديسين . 
وكيا وصلوا إلى قصل جديد فى السيرة أو نقطة بطولة » يتوقفون عن 
القراءة ويأخدون فى ترتيل المدايح الشعبية فى تمليل وبهجة . ويقبارى 
مرتلو الالحان فى ارتجال مقطوعات شعرية يسمونها , الآرباع , ( أى 
أربعة أبيات ) . وتدور معانى هذه القصائد دول المناسية التى حتفلون 
بها . وتدخل فبا ألفاظ أو أبيات باللنة القيطية لآن القصائد كانت 
تلق قدهاً باللغة القبطية . ويدخل قها أيضاً تفسير للكتاب المقدس 
وحض عل الفضيلة . وكا أيحب الحاضرون غقطعة يحزلون العطاء 
( التقوط ) على المرتل ( وهو غالباً ضرير ) وهكذا يعضون سهرةهم 
طوال الليل فى ذكر الله ورجاله الآتقياء : وهذه الاجتهامات تعتدر فى 
نفس الوقت وسيلة من وسائل الترفيه الشعى الروحى : 

الماتم 

وترتيط عادات الحرن والمآتم فى العائلات عمظاهر دينية أيضاً . 
إذ تشيّع الجثة إلى الكنيسة حيث تقام صاوات جنائزية استمطاراً 
لرحمة الله على ما قد يكون المنتقل قد فعله من هفوات أو سبوات أو 
أخطاء غير مقصودة . وفها أيضاً طلب التعزية السماوية لآهل الميت . 
وتقام صلاة خاصة فى بيت الميت فى اليوم الثالك للوفاة . ولهذه الصلاة 





سداعهلاو عه 
أثر كبير فى تخفيف وطأة الحزن عل أقاربه ٠‏ ويسميها العامة « رقم 
الحصير . أى إنباء فترة الحزن الشديد التى فها يلس أهل البيت 
والمعزون على الحصير أرضاً بدلا من الجلوس عل الأرائك أو المقاعد . 


وبعد ذلك تقام القداسات فى الكنيسة استمطاراً لرحة الله فى أيام 
السابع والخامس عثر والأربعين . وتعتير هذه فرصاً مناسية للتعيير 
السلبم عن مشاعر الحرن » إذا ما اقترنت بالتأثير الدينى الذى يعمل 
دائماً على حفظ اتزان المشاعر » فلا يكون فبا إفراط مشابه لمظاهر 
الحرن عند الوئئيين . 5 لا يكون فبها كيت » كا تحدث لدى الذين 
يفبمون أن القدن يتعارض مع مظاهر التعبير عن مشاعر الحرن . فقد 
أنبتت أبحاث عل النفس التطبيق أن كبت مشاعر الحزن الظبود بمظبر 
القدن » قد أدى فى كثير من الحالات إلى أمراض جسمية ونفسية تظبر 
آثارها بعد فترة من الزمن . 

ولكن لللاسف اقترنت أحزان الأقباط خصوصاً عند النساء فى 
الصعيد ببعض العادات الوثنية من لطم مؤذ » وشق ق لللابس » وحل 
الشعر » وصبغ بالنيلة ( والقرع على الصدر بشدة ٠‏ وكقد زمام 
النفس حتى تايل الثكلى أحياناً باهتزازات توقيعية تتمثى مع أنغام 
التعديد الذى كثيرا ما يقترن بقرع الرق أو الطبول . وتختلف أقاليم 
الصعيد فى طريقة « التعديد » وهى فى الغالب تعديد مآثٌ الفقيد » 
ومقدار الخسائر التى لحقت بفقده . إلا أن بعضها يتحرف إلى عبارات 
الكفر والتذمر . وهذه العادات والاقوال لا تقرها المسيحية؛ وتحار.با 
رجال الدين فى مواعظهم . 
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وعندما ترزأ عائلة قد أحد أعضاتما سرع العائلات الجاورة إلى 
مشاركتها فى التعزية لتخفيف وطأة الحرن » كا تشارك أيضاً فى أعباء 
ضيافة المعزين القادمين من قرى أو بلاد بسدة ء إذ ترسل كل عائلة 
( صينية )مأ كولات إلى بيت المأتم الذى يكون مشغولا » فلا يتمكن 
من إعداد الطعام للبعرين . 

وعادة زيارة المقابر ( الطلعة  »)‏ أى الخروج إلى المقابر الى 
تكون غالبأ خارج القرية أو على مكان مرتفع جاف من العادات 
القديمة. وهى من علامات الوفاء وتكريم ذكرى الميت فى أيام الأعياد» 
التى يعتاد قها أفراد العائلة التجمع معأ من بلادم المتفرقة » وتصطحب 
هذه الزيارة بعادات أخرى منها السلى ومنها الضار ٠‏ فتوزع الصدقات 
والمأ كولات على الفقراء » وترفع الصاوات لطلب رحمة الله . إلا أنهم 
كانوا يغالون فى ذلك فيبيتون ف المقابر ويقيمون عدة أيام ويتمادون 
ف مظاهر الحزن المغرط . 


) ست ( العادات 


أرتبط المصرى بالكنيسة ارتباطاً وثيقاً حتى تأثرت عاداته الشعبية 
وتقاليد حماته اليومية بانطباءات دينية كثيرة»ظبرت أثارها فى أفراحه 
وأتراحه » واحتفالاته وأعياده . ولا غرابة فى ذلك فإن الكنيسة معنى 
اجتماعياً يشمل حياة الشعب التابع لها . 


وكلية كنيسة معناها جماعة » أى «١‏ جماعة امو منين . ويطلق الاسم 
أصطلاحاً أيضاً على المكان الذى يجتمع فيه المسيحيون مبما كان نوع 
هذا المكان : فنى لخر المسيحية ١‏ قبل أن تبى الكنائس والكاتدرائيات؛ 
كان يطاق إسم الكنيسة على البيوت ألتى يجتمع قبا الشعب للعيادة 
والصلاة . 

ومن هذا الإسم تميزت الكنيسة بوظيفة [جتّاعية وروحية» إذ أن 
مهمة السمو بروح الإنسان تحتاج إلى رعاية نفسية واجتاعية محانب 
الرعاية الروحية حتى تتكامل الشخصية فلا تتعقد أو تنم على ذاتها ؛ 
قتصير شرا نامياً فى جسم المجتمع . بل تسعى الكنيسة إلى تكوين 
المواطن الصالح . 

ويسبر عل توفير هذه الخدمات الرعوبة لسد احتياجات الشعب » 
رعاة الكنيسة وخدامها بدرجاتبم الختافة : الشماس والقسيس والاسقف . 
وهى درجات الكبنوت الأساسية فى الكنيسة : 


- طام! - 
والكنيسة بهذا الوضع مجتمع اشتراى ديمقراطى » تتكافا فيه 
الفرص الروحية والاجتتاعية أمام الفقير والغتى » الجاهل والمتعلم » 
الصغير واليالغ » وأبيض البشرة وأسودها . فيتمتع فيه اميم بفرص 
العبادة المشتركة فيق ف كل هو لاء خاشعين بعبدون إلا واحداً » ويتعليون 
كيفية تطبيق الفضائل فى حياتهم اليومية » حتى لا يصبح الدين مظبراً 
منفصلا عن الحياة أو المجتمع » بل يصير وسيلة فعالة للشاركة فى العطاء 

الفقير وامحتاج » والتعاون خير الجتمع . 


وظهرت علامات هذه النظم الاجتماعية للكنيسة فى مصر مئذ أقدم 
العصور . فضمت مبا قالكنسة سن أسوارها : مؤسسات تقوم بالخدمات 
اختلفة لشعها هن روحية وثقافية واجتاعية . فق كثير من كناس 
قرى الصعيد والوجه البحرىء ما زالت نحيط بالكنيسة مياى«الليوان» 
أو « الإيوان » وهى المضيفة أو قاعة الاجتماعات التى يحتمع فها الشعب 
مع رعاته بعد صاوات قداس .وم الاحد فيتشاورون فى شدُون جتمعبم » 
ثم ,يتناولون انا أعتاد الممسحيون «تسميته د الأغابى » وهى كللة قبطية 
معناها محبة . وتستخدم اصطلاحاً بمعنى « ولية الحبة » إذ بعد أن 
يشيرك الشعب مع الكاهن فى تناول الاسرار المقدسة فى نبابة القداس 
يخرجون إلى قاعة الاجتماءعات هذه ويتناولون معا الغذاء على مائدة 
واحدة . وجرت العادة على أن تتناوب عائلات القرية تقدحم الغذاء » 
فيحدد لكلعائلة أسبوع معين من العام » تقدم فيه الغذاء لللصلين ويقوم 
كبار أعضاء العائلة,أنفسهم على خدمة أفراد الشحب » الفقراء والاغنياء 
على السواء . 


لاوم 

وتظبر قيمة هذه الولاثم ف الرابطة الاخوية والتقريب بين الطبقات 
والتقليل من الفوارق الاجتماعية » يجائب ما تقدمه من ضيافة بإطعام 
أفراد الشنعب الذين تبعد بيوتهم عن مكان الكنسة . 

ولكل عضو ف الكنيسة أنيستخدم نفس القاعة الملحقة بالكنسة 
لإفامة احتفالاته الخاصة من عرس أو مأتم . فبى تخدم احتياجات 
الشنعب عامة . ولحق عادة مهذه القاعة عدة غرف للنوم لإضافة الغرباء 
والفقراء . 

وقد اشتهرت الكنيسة القبطية بالمدرسة الماحقة با » وكانت فى 
القرون اللآولى للمسيحية تسمى مدرسة الموعوظين لإعداد الراغبين فى 
العماد وتلقيهم أصول الامان المسيحى . ثم أخذت فيا بعد شكل 
2 الكتائيب » ٠.‏ وكانتث تلقن الاطفال ميادىء القراءة والكتاية 
والحساب يحانب دراسة الكتاب المقدس واللغة القبطية والالحان 
الكنسية . 


وكان تجوار بعض الكنائس مستشئى لعلاج المرضى كا جاء فى 
سيرة القديس باخوميوس ( القرن الرابع ) أنه أنشأ مستشق فى أديرته . 

وأجمل مظاهر الرعاية النفسية الى تقدمها ال-كنيسة لاحتياجات 
الشعب » تتجل فى وظيفة « سر الاعتراف » . وهوكا سمته الخطوطات 
القدممة « طب روحانتى » » وبلغة العصر الحديث وعلٍ النفس ١‏ صمة 
نفسية » أو « طب تفسى » سواء الوقائى منه أو العلاجى . فعروف 
أن الفرد محتاج إلى إرشاد وتوجيه ومخاصة خلال الآزمات النفسية » 
أو غندما تشتد وطأة مشكلات الحياة أو يزداد الشعور بالإثم . فأسل 


000 

طريق راحة النفس وسلامة العقل هو تفريغ كوامن النفس على بد من 

يستطيع أن تطمئن النفس ومبدىء من روعبا 2 ويرسملها طريقاً لتجد بد 
الرجاء أو بعنه . 


وتحتاج النفس البشرية أيضأ إلى أن تكون على صلة مستمرة بالله 
تعالى » لذلك تفتح الكنيسة أبوامها ليشترك الشعب معاً فى رف عالصاوات 
لله مرة على الآق لكل أسبوع ‏ يوم الأحد . وقد اعتادت الكنائس 
القبطية أن ترفع الصاوات فى أيام الاصوام أيضاً ويخاصة الاربعاء 
والجمعة من كل أسبوع . وكانت الكنائس قدهاً تقب القداسات يومياً . 


ونشتمل صلوات القداس القيطى على طليات من أجل الظروف 
الختلفة التى تمر على الفرد فى حياته : من أجل المرضى والمسافررين » 
والراقدين ( أى الآموات ) . . وكذلك من أجل سلامة العالم ٠‏ ول 
تغفل أن ترفع الصلوات من أجل الحكام والملوك والولاة تنفيذاً 
لوصية الكتاب المقدس القائلة ( فاطلب أول كل ثىء أن تقام طليات 
وصلوات وابهالات وتشكرات لاجل جميع الناس . لاجل الماوك 
و جميع ألذين ثم فى منصب لكى نقضى حياة مطمئنة هادئة فى كل تقرى 
دوتار)(1ق؟:١و‏ _0). 

ولما كانت مصر بلدا زراعياً ققد اهتمت الكنيسة المصرية بنوع 
خاص بالصلاةمن أجل الزراعة وما يؤر قها من طقس وماء . ونظمت 
وله الصلوات لتتمثى مع الفصول الزراعية 

١. أى من‎  ةبوط‎ ٠١ بابة إلى‎ ٠١ فق قصل البذار ( من‎ )١( 


-6م] لد 
أكتوبر إلى م١‏ بناير ) تصلى قائلة ( تفضل يارب الزروع ونبات الحقل 
فى هذه السنة ياركها ) . 

(ب) وفى شهور الآهوية والحصاد (من! وطوية إل١١‏ بؤونة ‏ 
أى من ١١‏ يناير إل ١8‏ يونية ) تصلى قائلة ( تفضل با رب أهوية 
السهاء وثمرات الآر ض فى هذه السئة باركبا ) . 

(+) وف شهود فيضان النيل ( من +1 بؤنة إلى ه بابة ‏ أى 
من 19 دونية إلى ١5‏ أكتوبر ) تصلى قائلة (.تفضل يأ رب مياه النهر 
فى هذه السنة ياركبا - أصعدها كقدارها » كنعمتك فرح وجه 
الآرض ليرو حرثكها : تكثر أثمارها . أعدها للررع والحصادء ودبر 
حياتناكا يليق . بارك ا كليل ( بدء ) السنة بصلاجك » من أجل ققراء 
شعبك » من أجل الآرملة واليقم والغريب والضيف » ومن أجلنا نحن 
الذن ترجوك ونطلب اسمك القدس . لآن أعين الكل تتطلع [ليك 1 
لآانك أنت الذى تعطهم طعامهم ف وقته . أصنع معنأ نحسب صلاحك » 
با معطيا لكل جسد » امل قلوبنا فرحاً و-بجة لكي بكون لنا الكفاف 
فىكل شىء » ونزداد فىكل حين عملا صالحاً ) . 


الاأصوام : 

القبط شعب بميل [لىالتصوفى والزهد» فقد اشتهر تكثرة أصوامه . 
إذ برى الصوم وسيالة لتدريب الإرادة وضيط النفس لكبم الشبوات » 
والتقليل من قيمة الرغيات المادية حتى لا تضخط عل الميول الروحية 
للنفس . فالصوم يسبل التساى بها إلى مستوى روحى رفيع . 


نواه 

ويصوم القيرط بالامتناع عن تناول الطعام مدة هن النبار قد تصل 
إلى الظبر أو العصر أو الغروب حسب مقدرةكل شخص . يتشاول. 
بعدها الصاءئم أطعمة خالية من الدسم غير حيوانية . 

وتطغى روح العيادة على القبط فى فترات الصوم 5 فبكرون من 
الصدقات . وتتأثر حياة العائلة كلها » إذ تتغير أساليب حياتهم الرتيبة » 
فتجرى العائلة استعدادات خاصة لاستقيال الصوم . وحتى الاطفال 
لشعزون أن للبيت جوآ جديداً يفيد ارتباطاً خاصاً بالدين . وعندما 
كانت مص ركلها مسيحية » كانت آثار الصوم تنعكس عل الحياة التجارية 
والاقتصادية أيضا . فتغلق محلات ذبم اللحوم و بيعبا . ويتجه النشاط 
التجارى نحو البقول والزيت وما شاكلها من سلع ٠‏ وإذ تمتتع 
الاعراس والولا”م © لسود اجتمع جو من التخشع والعيادة . 

وأمم وأقدم أصوام القيط هما يوما الاربعاء ( لذكرى التشاور 
للقبض على المسيح ) وامعة ( لذكرى صلبه ) من كل أسبوع . والصوم 
الأربعينى لذكرى الأربعين يومآ وهى الى صامبا المسيح ٠»‏ وسمى 
أيضاً ٠‏ الصوم الكبير » » وقد بلغت مدته فى وقتنا الحاضر مه بوماً . 
والاسبوع الآخير منه يسمى « أسبوع الألام » . وهذا الاسبوع 
تقديس عظم لدى الشعب لعظم الذكرى الى تحملها ٠.‏ فكانت تتعطل 
فيه الاعمال ليتفرغ الجميع للصلاة فى الكنيسة حيث يتل معظم الكتاب 
المقدس . ولصاواته لحن حزين . ويطلق الأقباط على كل يوم من 
أيام وذ١ا‏ الاسبوع إساً يناسب ذكرى خاصة . منها 2 أريعاء أيوب . 
الذى اعتاد الناس أن ينتسلوا فيه بالعشب المسمى « رعرع أيوب » 


185 مه 
إن كرى شفاء أيرب النى به . وخميس العهد لذكرى غسل المسيم أرجل 
الخواريين ليعلءهم التو أضع ؛ وقمه أأيضا بد معيم عبداً بمديداً . 
وبانتشار الرهينة وكثرة الزهد اقتدى الشعب بالرهان فى حفظ 
أصوام أخرى : كصوماليلاد استعداداً لاستقيال بشرىالميلاد وشربعة 
المبد الجديد 5 ويبدأ يوم ١1‏ هاتور ( ه؟نوشير ) وينهى يعمد الميلاد 
يوم وكيك ز؟ ينار ), وتبلغ مدته الآأن مع يومآ ؛ وخلال صوم 
الميلاد حتفل الشعب ليالى كبك فيجتمعون فى الكنسة »؛ ويرتلون 
المدايج والتسابيم اتهاجاً بذكرى الملاد . وق ليالى الاحد من شبر 
كنهك يسبرون إلى الصباح فى ترديد هذه التسايس . وفى هذه الليالى 
كانت بعض العائلات تستضيف القادمين من أما كن بعيدة فتقدم لم 
العشماء فى المضيفة الملحقة بالكنيسة . 


وأيضا صوم الرسل » ويبدأ الإئنين التالى لعيد العنصرة وكتراوح 
مدته بين 8( و 44 يوما إذ يلتهى بعيد الرسل فى ١+‏ يوليو . وكذلك 
صوم العذراء » ويبدأ فى * أغسطس ومدته ١6‏ يوماء وصارت له 
شهرة شعبية خاصة . وفى أواخر القرن العاشر بدأ الأقناط بصومون 
صوم نينوى ومدته ثلاثة أيام لذكرى نجاة أهل نينوى (مدينة قديمة 
بالقرب من الموصل الخالية بالعراق ) عن طريق الصوم . 

الأعياد: 


ينتهى كل صوم من الأصوام القبطية بعيد حتفل به الاقباط بإقامة 
القداس فى صباح يوم العييد ثم يفطرون بتناول المأكولات الدسمة 





لام! ل 

واللحوم والحلوى » بعد أن يكونوا قد وزعوا منبا على الجيران 
والفقراء . وبعد ذلك يتبادلون التهاتى معا فى القاعة الماحقة بالكنيسة 
أو التزاور فى البيوت . أما فى الثلاثة الاعياد الكبرى (الميلاد ‏ 
النطاس - القيامة ) فيسكون الاحتفال بالقداس مساء ليلة العيد ؛ 
غالبا ينتهى بعد منتصف الليل قتنكون له بهجة » وبالاخص فى ليلة 
عيد القيامة حيث اعتاد الشعب قدياً أن مخرج من الكنيسة مسكاً 
با لشموع المضاءة إلى أن يصلوا إلى بيوتهم . 


وترتيط بعض الاعياد القبطية وام زراعية خاصة فتدخل فى 
#قاليد الاحتفال بالعيد أنواع خاصة من مار الموسم . فيأكلون منها 
ويوزعوتها على الفقراء . ومنالعادات الى كانت متبعة فى عيد الغطاس 
( ذكرى عماد المبيح ) ويقع فى 14 ينابر الاستحام فى النهر 
أو ابرع . وكان يوجد فى ميان الكنائس القديمة حدوض كبير لسمى 
المغطس ف الجانب الآامن منالجهة الغربية لا د ) وها ؤال موجودا 
غير مستعمل فى كنائس أبو سيفين وأبو سرجة فى مصر القدية ) . 
كان عل بالماء و ينزل فيه الشعب ليلة عيد الغطاس 


ومن الاعماد ذات الثثر الشعى البييج » عيد ه أحد الشعانين » 
أو أحد السعف ». وهو الأاحد السابق لأحد القيامة . وفيه حتفل 
الشعب يذكرى دخول المسيح إلى أورشلم راكباً على جحش ٠‏ ذلك 
الاستقبال الاحتفالى الذى رفع الشعب قبه سعف التخيل وأغصان 
الزيتون ٠‏ ويكرر الأقباط هذه الذكرى عمل سعف التخيل وأغصان 


لمأ سمه 
الزيتون إلى الكنائس ل+ضور قداس العيد . وعادة تحية القادمين 
بالسعف كانت معروفة فى مصر الفرعونية أيضا . 
ومن اليوم التالى لعيد القيامة يبدأ عيد الربيع الذى يسمى الآن 
« ثم النسم ». وقيه مخرج الشعب إلى الحقول والحدائق للفرح يمال 
د أثنين الفصح » وكأنت الستمر أجازة عيد القيامة طوال الاسبوع 
الأول من الناسين . 


وإذأا ما جاء عيد العنصرة ب وهو عيد حلول الروح القدس ف 
نهاية الخاسين ‏ اعتاد القبط توزيع فواكة الموسم الجديدة على الفقراء 
وذلك لآن يوم الخسين هذا كان يقابل قديماً عيد الحصاد فيكون تعبير 
الشكر بتقديم با كورات هذه الخيرات . 


ويحانب هذه الأعياد الكبرى توجد أعياد كثيرة أخرئع ٠‏ من 
أهمبا عيد زيارة المسيح لآرض مصرمع العائلة المقدسة وهوطفل صغير. 
وتحتفل به الكنيسة القبطية يوم أول يونية من كل عام ٠‏ وبالاخص 
فى الكنائس الى بنيت عل الآما كن الاثرية التى زارها مثل مسطرد 
حيث البئر» وتجرة المذراء «المطرية » وكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة» 
وقسقام حيث يوجد الدير امحرق , وبه كنيسة أثرية لهذه المناسبة 5 


وحتفل القبط بأعياد العذراء ومشاهير القديسين والشبداء 


واملائكة تعمل نوع خاص من الفطبر بوزعوته على الفقراء والجيران ٠.‏ 
وترجع فكرة الفطير إلى عادة تقدسم با كورات محصول القمح كعلامة 


وم 
شكر لله . وقد كان من عادات القبط ألا يذوقوا المحاصيل الجديدة 
ولا تدخل مارها بيوتهم قبل أن يوزعوا منها على الفقراء . 

الموالد : 

وكلدا اشتهر قديس أو شهيد فى منطقة أو مدينة » يتوافد على كنيسة 
تلك المدينة جموع كثيرة من الشعب للاحتفال بذكراه . وعندما 
بصل القادمون إلى المنطقة بضعة آلاف يضطرون إكى إقامة الخيام 
حول الكنيسة ليبيتوا فها » ويقضوا أيام العيد التى تصل غالبا إلى 
سبعة أيام . 

وقد عرفت أعباد القديسين المردحمة هذه فى العصر العربى قياسأ 
باسم الموالد . وهو امم لا ينطبق على الواقع » لآن الاحتفال غالبا 
يكون بذ كرى استشهاد أو موت القديس » وهو اليوم الذى أتم فيه 
البطل جباده » ولايهم الكنيسة يوم الولادة فإنه يوم لايقترن بثئىء من 
البطولة أو الإيجاز . 





وبدأت مثل هذه الاحتفالات أصلا على أساس تكريم القديس 
برفع الصلوات وإقامة القداسات وقراءة سيرته بالتفصيل للتشبه بقدوته 
الصالحة . م بتقديم النذور من شموع ونخور وأدوات تازم للسكنيسة 
إلى جانب نحر الذبائج لإطعام الفقراء وانحتاجين . ولكن لكثرة العدد 
وما تحتاجه هذه الآلوف من أما كن للمييت » ومن مأكولات ور 
الذباتح ونع لاحتياجات الزوار والنذور وخلافه » أنتحرقت هذه 
الاحتفالاتنم طبيعتها الدينية البسيطة إلى مظاهر مادية تجارية كانت 


لسا. 84[ لد 


سيباً فى تسرب كثير من الشرور الاجتتاعية إلى تلك « الموالدء مما لم 
تقره الكنيسة » لدرجة أن الآنيا شنودة ( القرن الرابع ) ألق عظة قوية 
ندد فا بتلك الشرور قائلا « جميل جداً أن يذهب الإنسان إلى مقر 
الشهيد ء ليصى ويقرأ وبنشد المزامير ويطبر نفسه » ويتناول من 
الاسرار المقدسة فى عخافة المسيم . أما من يذهب ليتسامر ويأكل 
ويشرب ويابوء أو بالحرى يزتى ويرتكب الجراثم نتيجة للإفراط 
فى الشراب واليغى والفساد والإثم . ذبذا هو الكافر عيته . 


ويا البعض فى الداخل برتلون المزأمير وبقّرأون ويتناولون 
الآسرار المقدسة » إذ بآخررن فى الخارج يللآون المكان بأصوات 
آلات الطبل والزمس « ببق بيت صلاة يدعى وألتم جعاتموه مغارة 
لصوص ء لقد جعاتموه سوقا لبيع السل والحل وغير ذلك . لقد 
جعلتم الموالد فرصة لتدريب بهاتم ولسباق يرك وخيلكم » جعلتموها 
أماكن لسرقة ما يعرض قبا للبيع ‏ فبائع العسل بالكاد يحصل على 
قليل من الزبائن المتشاحنين » أو ستخلص لنفسه شيمًا من الفائدة نظير 
أتعابه . حتى الأمور الى لا يمكن أن تحدث للباعة فى الأسواق العامة 
نحدث لم فى موالد الشهداء . 


باللغباء ! إذا كنتم تذهبون .مواطن الشهداء لتأكلوا وتشربوا وتبيعوا 
وتفعلوا كل ما يروق لكم ء فأية فائدة لبيوتكم النى فى مدنكم 
أو قراك ؟ يالعقولك المغلقة ! وإذا كانت باتك وأمهاتك يعطرن 
رءوسبن ويكحان عيوتين ويتجمان لداع الناس الذين .نظرون 


(ول- 
إلبن » وإذا كان أبناقم وإخوتكم وأصدقاوم وجيرانم يفعاون 
هكذا عند ذهاءهم إلى مواطن الشهداء فلماذا جعلتم لكم بيوتا ؟ 


هناك كثيرون يذهيون إلى الموالد لإفساد هيكل الرب » و ليجعاوأ 
من أعضاء المسيح أعضاء لاثم والفجور بدلا من أن يحفظوا لما قداستها 
وطبارتها من كل رجس سواء كانوا رجالا أو نساء . دعو أقول 3 
بصراحة تامة أن كثيرين منكم بلتمسون لانفسبم عذراً قائلين ليست 
نا زوجة أو ليس لنا زوج » فلا تجعلوا زيار:_ك لموالد الشهداء فرصة 
لتدمير أجسادكم فى المقابر الى حوها أو الماتى القرببة منها أو فى 
أركاتها » . 


(د) التقوم القبى 

كانت السئة المصربة القديمة فى أول أمرها قرية » ونستدل على ذلك 
أن اسم الشبر عندمم ‏ [ يد » ويعبر عنه فى الرسم بالحلال أو النجم . 

وكانت السنة القمرية ”>٠.‏ بوم وظلت فى الاستعمال فى طققوس 
العيادة . ثم أخذ المصر بون القدماء بنظام السنة الشمسية بالإضافة إلى 

وكان اليوم عندم ينقسم إلى أربع وعشرين ساعة » وهى ١٠‏ ساعة 
اللو شاع ايان ركانو! عحددون ساعة اليل بوطع الج » ولمذا 
وضعوا علامة التجر لتدل على الساعة . . وكانت عندمم أجهزة بعرفون 
بها مواضع النجوم » وقد أثبتوا ذلك فى قواكم وجد'اها مدونة على 
سقوف بعض المقابر الملكيةء أمافى النهار فكانوا حددون الساعة بحسب 
طول الظل على أجبزة معدة لقياس الظل . 


وكانت الساعة تطول أو ند قم عر نين هون رونأ 
النهار عندثم من مطلع الشمس إلى مخسها 6 والليل من غر وب الك.مس 
إلى مطلعبا فى اليوم التالى . 


ووضع التقويم القيطى على أساس التقوم المصرى القديم . أدرك 
المصر بون القدماء ضرورة استخدام سنة مدنية تحتوى عيل عدد ييح 
نمالايام وتنكون أقرب ما يكون إلى الستة الشمسية . وتكوتت السنة 


ةم ب 
المصرية من اثنى عشر شبراً ينقسمكل منها إلى ثلاثين يوماء ثم زادوا 
علها خمسة أيام فى آخر السنة اعتيروها بمثابة الايام التى ولدت فها 
المعبودات الخسة التى تتكون منها جموعة أوزيريس وهى : أوزيريس» 
وإيزيس »؛ وست » ونقتيس » وحوريس . وجعلوا منها مناسبات 
لاحتفالات دشية خاصة . 

أما الشبور الاثنا عثر فقد وزعت عل ثلانة فصول خص كل فصل 
منها أربعة أشبر . وسعوا الفصل الآول فصل «١‏ الفيضانء والثانى « بذر 
ال يوب ء والثالث ١‏ جنى الحصول » . 

واعتبر المصريون اليوم الآول م نكل عام هو اليوم الذى تظبرقيه 
بشائر الفيضان وأشهره من يولية إلى أكتوبر . أما أشبر فصل « بذر 
الحبوب » فبى من نوفير إلى فبراير وهى أشهر الشتاء» وأشبر فصل 
د جنى ال #صول » من مارس إلى يونية وتتفق مع فضل الربيع حاليا . 

ويدل على مدى اهتهام المصردين «فيضان النيل الذى .هب أرضهم 
الخصوية ويحددها كل عام » أنهم أقاموا تقسبم فصولم على هذه الظاهرة 
الطبيعية الى تأتهم كل عام ؛ أى حدوث الفيضان . 

لم تعتمد السنة المصرية فى حساببها على عل الفلك بل وصل [ليها 
المصرى على أساس ظبور الفيضان عاما بعد عام » فهى سنة نيلية تعتمد 
عل طبيعة الفيضان وقيمته لدى الشعب الذى تتصل حياته به اتصالا' 
ونيا . ولم يكن من المهم لد.هم أن يأتى الفيضان فى نفس اليوم من كل 
عام . بل يكفهم أن يعرفوا أن فيضان نيليم يأتهم فى تقس 
الوقت تقرسا . 
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وليس فى الإمكان أن تحدد متى استطاع المصرى أن قم م حساب 
السنة المدنية » على هذا الوجه ولكن من المرجح أنه نشأ فى فترة من 
نقادة الثانية » وقد جعلوا دوم بدء فيضان النغيل بمثاية أول أيام 
العام الجد يد . 


وحين مغنى على هذا التقويم عدة قرون لاحظ المصريون أن أول 
أن أشبر « بذر الحبوب »ء التى كانت تقع فى الشتاء أخذت تقع فى فصل 
الصيف . وقد نشأ هذا العيب من أن السنة المدنية تتقص عن السنة 
الشمسية بربع يوم تقريياً ووجد المصريون أن هذا الخطأ صم من 
نفسه بعد مطى ١47٠‏ سنة شمسية من الحساب بالتقوم » فق هذه المدة 
تجمع الفرق وهو ربع يوم فى كل سنة فأصبح جم بوما أى سنة كاملة 
دعد 14٠.‏ سنة . و .بهذا عاد التوافق دين السنة المدنية والسنة الشمسية . 


ولاحظ المصريون أن ستتهم النيلية الى تبدأ من أليوم الذى يأخذ 
فيه التيل فى الارتفاع وتنتهى بنفس اليوم من العام التالى» تتفق بشكل 
واضح مع الدورة السنوية لتجم ثابت معين يبدو بوضوح بعد اختفاء 
طويل » وذلِك مع بدء بحىء الفيضان مرة كل عام »5 لاحظوا أن 
ظهوره يكون فى الفجر المبسكر قبيل شروق الشمس » ويكون أظبر وألمع 
نج فى السماء » وفى دوران اللارض حول الشمس تأنى المظة كل سنة 
يكون فها هذا النجم فى خط مستقم مع الارض والشمس » وقد أطاق 
المصر بون عليه اسمأ مؤنثاً هوه سيدت » وورد ذكرها ف المتون الدينية 


هم؟! ل 

القديمة على أنها « الجالية للنيل » أى التى تحدث فيضانه » وقدسوا هذا 

نج على أنه صورة من صور إيريسء وهذا النجى هو الذى ذسميه 
05 ه التتصرى المانية » . 

ولقد أنبتت الدراسات الفاللكية الحالية أن دورة ٠‏ الشعرى العانية » 
تعادل تقريباً دورة الشمس فى عام . 

هذا ولم يكن للشبور أسماء عند قدماء المصربين فى أول الآمر. 
وكانت تنسب للفصول الى تقع فيها فيقال مثلا الشبر الثاق من فصل 
الفيضان أو الشمر الثالك من فصل ١‏ بذر الحموب , وهكذا . 

ومنذ الاسرة السادسة والعشرين أى منذ منتصف القرن السابع قبل 
الميلاد تقر يبأ » أطاق المصر يون عل الشبور أسماء تعبر عن الاعياد الى 
اعتادوا إنامتها . 

والأاسعاء ما وصلتنا هه : 
١‏ نحوت. 
؟ ‏ باو . 
م« أحير أو حاتحور 

ع عرياك: 

. طيى‎ - ١ 
د مخير.‎ 
. دفنوث‎ » 
فرموى.‎ 4 


فصل الفيضان : 


فصل بذر الحبوب : 
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(١ ْ‏ خولس. 
5 . لس برى . 
| ع« ب [إسق . 

+ ا مسورى. 


النسىء » وكانت تسمى به الايام الخسة المزيدة على السئة أو الشبر 
الصغير » وهى خمسة أيام . وكل من الأشبر ثلاثون يوماً . 
إن المصرى القدحم هو أول من وضع تقوياً برصد الحوادث 
مقتضاه » وهو أول من ألف اما شمسياً من إثنى عثس شبرآ كل شهر 
مها ثلائون يوماً وأضافوا الشبر الصغير (الفبىء) وهو خمسة أيام لكل 
عام كا قم العام إلى فصول . 
واحتفل المصريون بيوم ه طلوع الشعرى المانية » وجعلوأ منه عيد 
أول السنة إلى جانب احتفالم العادى بغرة العام الشعى ( يوما) ؛ 
وأطلقوا على هذا العيد إسم « طلوع سيدت , . ولاحظ المصربون 
أن عبد 0 طلوع سيدت ٠‏ يتأخر عن عيد غرة العام الشعى معدل يوم 
كل أربعة أعوام » كا لاحظوا انحاد العيدين مرةكل .+16 سنة . وهى 
دورة ١‏ الشعرى العانية ». 
وذكر الكاتب الرومانى كنسورينوس أن الشروق الاحتراق للشعرى 
العانية حدث فى أول توت من سنة 14 بعد الميلاد . وعلى هذا أمكن 
نحد يدحدوث ظاهرة الشروق الاحتراق الشعرى الدانية فى سنة ١١١‏ 
قبل الميلاد وسنة 41لا ق.موسنة ١‏ 4لاعوق.م وهكذا عرف المصريون 
فى عصر الدولة القديمة تقسم العام إلى مدعبوما و جلت اللصوص ( بردية 
برس ) ظاهرة الشروق الاحتراق للشعرى العانية فى بدء ظبور الاسرة 


- 
الثانية عثرة ا ملت بردية أخرى (اللاهون ) هذه الظاهرة ف عصر 
الدولة الوسطى . ويؤكد ه [دوارد مايرء أن أول الفترة التى تبدا بعام 
ربب ق.م كان التوقيت الشمسى معروقًا ومستعملا فها ؛ فلاد إذن 
أن بقع بدء استعالهى أول الفترة السابقة أى سنة 48»١‏ ق .م . 
لا يزال هذا التقوم منذ عصور معنة فى القدم دليلا نافعا ودقيقا 
للطقس والفصول ولازراعة وللنيل فى فيضانه وتحاربقه ل ولازال 
المزارعون يراعونه فىكل ما بخص البذر والحصادما كان يفعل المصرى 
القدحم منذ آلاف السنين . ولا زالت تجحرى على ألسنتنا الامثال الى 
تدل على حالة الطقس فنقول : بابة : أدخل واقفل البواية » كياك : 
صياحك مساك , طوبة : أبو البرد والرطوية » أمشير : أبو الحواء 
والزعاس » يرمهات : [طلع الغيط وهات . : الح. 
والتقوحم الزراعى فى مصر لا يزال بتبع التقوم ال مصرى القديم 2 
شهر توت : 
يزرع فيه البرسبم والشبث والكرنب شتلا والشعير الشتوى والفول» . 
وتظبر الذرة الشاى » وينضج البصل البعلى » ويتوافر الليمون» وشضج 
شير يأبه : 


بدء الزراعة الشتوية : بزرع فيه الارز والكتان والبصل والثوم 





درو - 

(بالوجه القبلى) والقمح والبسلة والأنيسون والككون والشمير » ويجنى 
القطن , ويظبر البطيخ والثمام النيل والقرع والقنبيط » وحص د الفول 
السوداتى »كا تكثر فيه الاسماك الصغيرة ( البسارية ) : 


شبر هاتور : 

ينهى فيه جنى القطن » وينضج الأرز التيل » وتقطع الذرة الشاى ؛ 
وبظبر فيه البرتقال واليوسق ٠‏ ويزرع العدس والقرع والكوسة 
والطراطم . 

شبر كييك : 

يزرع فيه المثسمس والبرقوق والخص شتلاء والمقات الصيق والخددزة 
والخضروات الصيفية 2 ويظبر الفول الاخضر ء ويقطع قصب السكر 
للعصير » ولكثر القاقاس . 

شبر طوية : 


تنقل فيه الأتجار الصغيرة 2 ونقل كروم العنب 2( وتررع الذرة 
الصيفية والجوز ونوى الخوخ . 





شير انين : 
بزرع فيه القطن المبكر ( بالوجه القيلى ) والذرة المو يحة وقصب 
السكر » وتغرس الأاجار بلقم النخل ‏ ولخصد الكون, وخرس 
ججر التين والتفاح والبرقوق والمشمش » وبظبر الخيار . 


-8ه؟9! - 

شهر برمهات : 

يورق فيه تبحر التوت » و يفقس دود القز » وتنضج البسلة البلدى » 
واتداء زراعة القطن المندى 2 وبقلع فيه الكتان 2 ونظبر الماوخية 3 
ويزرع الكتون والخضروات . 

شهر برهودة : 

صد فيه الفول والعدس والترمس والقمح فى بعض جبات بالوجه 
القيل . ويزرع فيه الفول السودانى » ويقطف أوائل العسل » ويحنى 
الورد لاستخراج مائه ) ويظبر البطيخ الصيق والتوت» ويقلع البطاطس 
الشتوى » ويزرع فيه الآرز والفلفل شتلا . 


شبر إشفس : 
البحرى » ويزدع فيه السمسم والقلقاس . 
شبر بؤونة : 


يزرع فيه الآرز والذرة الثناى » ويقطف عسل النحل » وتظهر 
الفاصولا والقرع والكوسة 2( و نظبر العنب والخوخ والكثرى 8 


قن أسه: 

يزدع فيه الجرجير والكرفس والساق والبقدونس والباذنجان 
الاسود والجوافة والتوت والخرشوف والياميا ولللوخية » ويظبر 
الرمان . 


ساو # عد 


شهر مسرى : 


تضم فيه البلح ؛ ويزرع فيه بصل اللرجس والثوم والبصل 
والطاطم واللفت النيل » ويكثر فيه العنب وااتين » ويجمع الزيتون 
الاخضر . 

الدولة الرومان ةوالتقويم المصرى : 

ألغى يوليوس قيصر استخدام التقوم بالسنة القمرية الذى كان 
شائعاً فى الدولة الرومانية » وأنشأ تقوماً شمسياً استعان فيه بالفلكى 
المصرى سوسسجينيس الذى قدر سنة التقويم 56م نوما وربعا . 
واستخدم طريقة السنة الكبيسة مرة كل أربعة أعوام . وأمر يوليوس 
قيصر باستخدام هذا التقوم رسمياً فى سنة .م .*؟ من تأسيس روما وهى 
سنة +4 ق.م ء ومعى هذا التقوجم بال ليانى نسبة إلى بو ليوس قيصر. 
واستمر العمل هذا التقوم حتى سنة ١541‏ حين لاحظ الفلكيون فى 
عبد بأبا روما جريجوربوس آلثالك عشر خطأ فى الحساب الشمسى وأن 
الفرق بين السنة المعمول ما والحساب الحقيق ١١‏ دقيقة و؛ و ثأنية , 
وهذا الفرق اليسير يعادل يوماً ىكل +!! عاماً . 


وصحم البانا جريجوريوس الخطأ المثرا كم فأصبح يوم ه أكتوبر 
من سنة 1039م يوم 0( أكتوبر سنة 9.مه١‏ وهو التقوجم المحروف 
بالجريجورى السائد الآن . 


١ 5-3‏ م اتسين 
تطور التقوم المصرى إلى القبطى: 


حدد المصر يون المسيحيون بدء تأرضخهم ديوم 9" أغسطس سنة عي ؟ 
ميلادية الذى استشبد فيه الكثير منهم ٠‏ وذلك نفس التقوم الذى 
استخدم فى مصر قبل ذيك التاريخ » ولسمى هذه الحلقة من التقوم 
المصرى بالتقويم القبطى ويطاق عليه تقوم الشبداء. وهو يتبع الحساب 
اليولياتى , ولهذا ند أن الخطأ الثرا ك بين الحساب اليولياتى والحساب 
الجرورى قد بلغ م١‏ يوما فى التقويم القبطى . 


أغراض التقوم القبطى : 


للتهويم القبطى غرضان : غرض يقبع الحساب الشمسى » وهدفه 
إحصاء الايام والفصول والاعوام الشمسية الكاملة وتحديدها جميعا 
بالنسبة لدورة الكرة الآرضية حول الشمس . والغرض الاخر يتبع 
المساب المرى » وهدقه إحصاء الدورات القمرية وتحديد موعد ظبور 


كل هلال جديد . 


لآن عيد القيامة وبعض الأاعياد الآخرى الى تتصل بعيد القيامة تحدد 
بالدورة القمرية وتنتصل بالدورة الشنمسية 3 


التقوم القبطى القمرى : 
حين خطرت فكرة تسجيل الحوادث للإنسان الآاول أخذ يؤرخ 


0 ال كت 

«ظهور القمر وبأوجهه . ولما تقدمت العلوم أخذ ببحث فى الاختلاف 
دن مدة دورة قرءة وبين أخرى » وكذلك فى متوسط مدة الدورة 
القمرية . والمدة الواقعة بين لحظة ظبور هلال جديد والحلال الجديد 
التالى نسمى شبراً قرياً . وقد يتغير طول الششبر اللقمرى حتى يصل الفرق 
إلى به ساعات تقريباً . ولكن هناك دورة كاملة لحركة القمر فى الفضاء 
بالنسية [لينا تبلغ مدتها دوم ١‏ سنة شمسية كا أن هناك متوسطأ عاما 
لطول الشبر القمرى فى الدورة الكاملة وهو وم يوما و8١‏ ساعة 
و4 دقيقة وثلاث ثثوان » ويعتير هذا المتوسط دقيقاء ويمكن التذبؤ 
بمقتضاه عن الأهلة الجديدة وأوجه القمر لمدة ألف سنة ثمسية مثّلا 
دون أن جاوز الخطأ يوم ا كاملا . 


ومن هذا نشأت فكرة استخدام طول متوسط الششبر القمرى لهساب 
ظبور القمر الْبد بد وأوعنية يات من السئين » ويسمى ذلك ساب 
الا“بقنطى ( ومعناه الحرفى : الباق ) لآن هذا الحساب يشتمل على 
استحال الباق بعد عدايات <سابية متعددة . 

وقد بنى حساب التقويم القبطى القمرى على قاعدة وضعها الفلى 
د ميتون » فى القرن الخامس قبل الميلاد » وهى أن كل 19 سنة شمسية 
تعادل مم شبراً قربا كاملا بغير كسور : 

واستخدم اللأقياط هذه القاعدة منذ القرن الثالث الميلادى » وقد 
وضع قواعدها المعمول بها إلى الآن البطريرك الاسكتدرى الانيا 
ديمتريوس الكرام وهو البطريرك الثانى عشر وساعده فى وضعبا الفلى 


لد ىا لم 

المصرى بطليموس . وبهذا يحدد عيد القيامة ( الذى يليه شم الفسيم ) » 
بأنه الأحد التالى للقمر الكامل الذى بل الاعتدال الرييعى مباشرة . 

وقد أخذ الغربيون حساب الابقطى وطبقوه على التقوجم الروماق 
النولياق ؛ قاتفقت الاعياد المسيحية عند جميع المسيحمين 6 كان حددها 
التقويم القبطى حتى سنة «.ره١‏ حين ضيط الغربيون تقويبم بالتعديل 
الجريحجورى . 

الشبور القبطية : 

والشبور القبطيةكا تعرى الآن هى : 

توت ( سبتمير ‏ أكتوير ) . 

بابة (أكتوير ‏ نوفير ). 

هاتور ( توشير - ديسمير ) . 

كيك ( ديسير ‏ ناير ) - 

طوة ركان صقرا ): 

أمشير ( فبراير - مارس ) : 

برمبات ( مارس أيزيل ) . 

برمودة ( أبريل ‏ مايو ) . 

بشنس ( مابو ‏ يونية ) . 

يؤوية ( بونية - يولية ) - 

أبيب ( يولية ‏ أغسطس ) . 

مسرى ( أغسطس ‏ سيتمير ) . 

النىء ( سمير ) . 


لعولا لد 
التقوم الاثيوبى : 


وماهو جدير بالذكر أن التقويم الاثيوبى هو نفس التقويم القبطى» 
فقد أخذ الأثيوبيون تقومبم عن الأقباط » وتبدأً سلتهم بيده السنة 
القبطية . وتتوافق شبورثم مع الشبور القبطية . 

ويسمى الأثيوبيون حساب سلتهم بعام الرحمة » وهو التاريخ الذى 
كان سائداً فى مصر فى القرن الحادى عشر » ويسمى بالسنة المملادية 
الشرقية أو السنة الميلادية القبظية » وهى تنقص ثماق سنوات تقريياً عن 
التقويم الميلادى الغربى . 


(ه) الرهمشنة 


-١‏ قيامها فى مصر 

المصرى بطبيعته يميل إلى التدين » وتصبو صفوة التدينين منهم إلى 
حياة روحية أعبق » وأصق سريرة » وأكثر صلة بالله . حياة تتوق إلى 
الكال والير . ٠‏ ومن يصل به الحنينالروحى منهم إلى درجة الحيام بالله؛ 
يسعى إلى التخلاص من المشاغل العالمية والاهتهامات المادية ليتفرغع 
للخلوة والتأمل . 

استهال حر صعراء مصر عمحى الفضيلة والككال [إلها : فسماؤها 
الصافية المليئّة بالنجوم تتطق بما وراءها من قوة مبدعة مترققة : 
وفضاذها الشاسع يبىء فرص الحرية الطليقة ؛ وسكونها الشامل يساعد 
الإنسان على تركيز أفكاره ومشاعره ووجدانه ف الله وأن مخاو إلبه 
ومخشع أهامه : ١‏ 


وهكذا أندفع المصربون المسيحيون إلى البرية لمغالية الشر وللخلوة 
بألله . وكانوأ مبدفون منذلك إلى أن تسمو أرواحبهموتترهف 00 
قيستطيعوا التحم فى الجسد وأهوائه » والتحرر من مغربات العالم الى 
قد نستبوى الإنسان بسِددا عن غالقه » وتطمس القبس الإلطى 
الكاتن داخله . 


ورخم ظبور بعض الخركات التصوقية قبل المسيحية جباعات فقراء 


له #9 عسل 

المنود والإسينيين الهودء إلا أن الرهينة المصرية كانت اتجاهاً مسيحياً 
أصيلا .غير متأثر بتلك الحركات النسكية السابقة علبها لاختلافها عنها فى 
المدف والفلسفة والاسلوب . ؟ أن الرهبان الأول الذين أسسوا هذا 
الطريق لم تنكن ظروفبم البيئية أو العلبية ما يمكنهم من الاطلاع 
أو السماع عن هذه الحركات حتى بقلدوها . بل خرجوا إلى الصحارى 
بدافع من الروحانية والزهد كأ توحى ببما الديانة الميحية . ويظبر 
ذلك ,وضوح من حياة القديس أنطو نيوس . 

ومع انتشار المسيحية فى مصر بدأت مظاهر النسك تنتثر رويداً 
رويدآ ٠‏ فقد مع عن شخص يدعى فرونتونيوس (198--151م) 
رحل إلى برية نيتريا ( وادى التطرون ) وفى حيته سبعون مسيحياً 
لمعيشوا حماة الرهيئة والزهد . 

وأغلب الظن أن الامثلة المجهولة لهؤلاء النساك الآول أكثر من 
المعروفة . فأصول الرهينة فى مصر بعيدة الغور وتارخها أقدم من 
تاريخ القديس أنطونيوس . و تكن فى بدايتها قد أخذت بعد صبغة 
عامة منظمة . وإتما أخذت وضهبا الثات المعروق وصتتتها العالمية 
الواسعة الاطاق ابتداء من الآنيا أنطونيوس . 


أطوار الرهيتة : 

مرت الرهيتة المصرية فى أطوار مختلفة : 

9 - التوحد : 

إذ كانت الرهينة الآنطونية فى عبدها الآول تنطوى على العزلة 


00-0 
الفردية التامة المقرونة بالتقشف الشديد . ولماكثر أتباع أنطونيوس, 
أخذ نظام العزلة يتطور تطوراً بظيئاً إلى نوع متوسط من الرهينة. 


الاجاعية . 
القدرس أنطونيوس (0.ه؟ - ووم م) 


هو القديس العظم الذى يلقيونه أت جميع الرهيان » ٠.‏ ولد من. 
أسرة غنية فى الصعيد . ولا توق والده تاركاً له ثروة كبيرة تأثر بما جاء. 
الانبجيل 0 إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب بع كل مالك وأعطه 
للفقراء وتعال فاتيعنى » . فنفذ الآية حرفياً ووزع ثروته وتوحداى 
الصحراء وسكن أولا فى مقيرة قديمة ثم توغل داخل القفرهء وعاش 
حوالى عشرين سنة لايرى وجه إنسان وهو فى نسك وصوم وصلاة 
وتأمل . ولمااشتهر أمره واجتمع حوله كثيرون يطليون منه أن 
يرشدهم إلى المعيشة مثله » خرج إليبم وأرشدهم إلى حياة الوحدة . 
وكان تلاميذه لا بعيشون فى أديرة بل فى مغارات متفردة فى الجيل . 
وقد تتليذ عليه القديس إيلارى مؤسس الرهينة ففاسطين » والقديسان 
أمون ومقاريوس مؤمسا الرهيئة فى وادىالنطرون» والقدس بينوده 
أب أديرة الفيوم . كا تتلذ عليه البطريرك الناسيوس وكثير من 
مؤسى ألرهينة . 

ومنحه الله مواهب كثيرة منها شفاء المرضى . وسمع به الفلاسفة 
فأتوا إليه حاورونه ليروا مدى عليه فأذهلتبم حكنته على الرغم من أنه 
كانق عرف الكبرياء الرومانية أميا لعدم دراسته اليونانية واللادينية . 


ساحم.؟# ل 
ولماحل بالكنيسة اضطباد مكسيميانوس نزل أنطونيوس إلى 
الأسكدرية خدم المستشهد بن ويقو-هم مشتهياً هو نفسه أن يستشبد . 
كا نزل إدان هرطقة أربوس نحذر الناس منبا » وكان لظهور هذا الشيخ 
الناسك المتوحد أثره الكبير فى تأبيد البطريرك أثتاسيوس . 
وقد أرسل إليه الامبراطور 5 قسطنطين وأو لاده رسائل يطلبون 
فيها بركته فل يرد عاءهم إلا بعد إلحاح رهبانه الذينقال لهم « لاتتعجيوا 
:إن كتب إلينا إميراطور فهو ف . ولكن الأيجحب من ذلك أن الله 
كتب الشريعة للإنسان » . 
م« الرهيتة الاجستماعية 
أخحذ الرهبان المتوحدون فى تركيز صفوفهم حول الشخصيات 
الكبرى من الاباء الروحيين ليتتلذوا على أب روحى اشتهر بالقداسة 
والعل . مع احتفاظ كل منهم حياة التوحد فى مغارته أو قلايته المنعزلة 
عن جاره » ولكن قلالهم كانت قريبة بعض القرب من بعضها وتقوم 
حول قلاية الاب الروحى . لذلك يسمىهذا النظام أيضاً بنظامالقلالى . 
وهو مرحلة متوسطة بين الرهيئة الانطونية والرهبنة الديرية . وقاد 
هذا النظام القدرس مقا ربوس الكبير » وكان مركزه برية شبيثك . أى 
وادى النطرون بالصحراء الغريية . 
القدس مقاريوس : هو مؤّسس الرهينة فى وادى النطرون فى 


صراء مصر الغرسة . ولد سنة ٠0م‏ من أبوين مصر بان فى إحدى 
خرى محافظة النوفية . وكان أبوه كاهناً . وقد رسم هو أيضاً قسآ 


ل 
ولكنه ل يشأ أن يتقاد هذه الرتية لحيه فى حياة الوحدة . فبعد وفاة 
والديه وزع أمواله على الفقراء وذهب إلى وادى النطرون سنة .87 م 
حيث توحد هناك . ثم زار الانبا أنطونيوس ف الجيل الشرق فأليسه 
الزى الرهبانى وزوده بتصاتحه ورجع إلى وادى الاطرون حيث تفرغ 
لاعبادة والتأمل . ولم يكن هناك غيره فى كل تلك البرية . وقد عاش 
الاب مقار يوس ستين سنة فى الرهينة ويجمع حوله تلاميذ كديرون » 
فى لم كنيستين فى الموضع الحالى لديرى البرموس وأنبا مقاريوس 
بوادى التطرون . ومن أشهر تلاميذه أرسانيوس والآميران 
مكسيموس ودوماديبوس : 

والمدرسة الرهبانية التى تزعمبا مقاريوس هى نظام متوسط دين 
الوحدة المطلقة التى تظبر فى رهينة أنطونيوس . والحياة المشتركة الى 
تمئلبا رهينة باخوميوس . قكان الرهيان بعيشون فى قلالى منفردة 
متباعدة ولكنهم يحتمعون مرة فى كل سبت ليشتركوا مع فى الصلاة 
وتناول الآسرار المقدسة . ولم تكن لمم أسوار ولا حصون . ولكن 
هذا النظام تدرج فيا بعد حتى شابه النظام الياخوى . أما من ثثيت من 
اتباع هذا النظام على حب الوحدة فإنهم انفصلوا منفردين فى مغارات 
حفروها فى الجبال . وق سنة .وء تو الاب مقاريوس بعد أن عر 
وادى النطرون بآالاف الرهبان . وانقسمت هذه البرية إلى أقسام 
مشبورة هى تتريا والاسقيط والقلالى » وأصبحت البرية كلبا معمورة 
معروفة : 


الكت ٠ل‏ م 
م الرهبنة الديرية ( حياة الشركة ) : 
ووضع القديس باخوميوس ( .و١٠‏ - 48م م ) جموعة قوأنين 
يعيش بمقتضاها الرهبان فى دير واحد » هو عبارة عن كنيسة أو كنائس 
الدير تحط لهأ قلالى الرهيان داخل سور وأحد . 


وتقوم الرهبنة على ثلاث دعام : الفقر الاختيارى - العفة 
والنبتل ‏ الطاعةللمرشدااروحى . وهى مقوماتإتكارالشبوات الدنيوية 
والماديات والتفرغ للحياة الروحية . 

وكان يشترط على من يريد الانضمام إلى الدير أن يقضى ثلاث 
سنوات نحت الاختيار . وكان الطعام يقدم للرهيان فى قاعة المائدة 
مرتين فى كل يوم ( فى الظبر وف المساء ) وكانوا ستمعون أثتاء الكل 
لاحد الآخوة بقرأ فصلا من الكتب المقدسة . وكانت الأعمال اليدوية 
فى المؤسسات الباخومية إجبارية لفوائدها الروحية التى تشغل الراهب 
عن الشرود فى أفكار لاتوافقه .كا أنها وسيلة لكسب القوت الضرورى 
لكى لا يكون الراهب عالة على امجتمع ٠‏ وكان كل راهب يعمل فى 
المبنة النى يتفنها بحانب من تخصصوا فى كتابة الكتب ونس 
الخطوطات . 

وكان النظام الباخوى يتم بالعل » ولحذأ نظم باخوم للرهمان ثلاثة 
دروس يومية عند الساعات الأآولى والثالئة والسادسة 2 من الهار 


)١(‏ حسب التوقيت الشرقى ( أى الساعات السادسة والتاسعة 
صاحا والثانية عشرة ظهرا بتوقيتنا الحالى ) ٠‏ 


ح 1 
الميتدئين ٠‏ ودروساً أخرى عامة يعقدها رؤساء الآديرة يوى الاريعاء 
والجبعة فى تفسير الكتب المقدسة . وكان حضورها إجبارياً . 
وكانت الأدرة الباخومية مثلا أل فى النظام والمياة الراضية 
والسلام فوسطعام منهارملله الفرع والفوضى ؛ وشمله القنوط والدمار. 
لذلك كان من الطبيعى أن يبرع [ليها الناس بالمئات والآلاف فى عصر 
سادته الروح الديفية . 


الآنبا باعوميوس : ولد حوالى سنة 6٠م‏ م فى إحدى قرى الصعيد 
من أبوين وثنيين . والتحق فى شبابه يحيش قسطتطين فى حريه 
لمكسيميانوس . وحدث أن عسكرت فرقته فى ضواحى إسنا فخرج 
أهالى البادة من المسيحيين تحملون [لهم الطعام والشراب . فذهب 
باخو ميوس وتساءل عما حدا مبؤلاء الناس إلى [بداء هذا العطف » فقيل 
له أنهم مسيحيون ينفذون تعالم دينهم . فقال فى نفسه « إن كانت هذه 
هى المسحية فانى إن عدت سالاً - سأضر سحا :ذا تصن 
قسطنطين وسر"ح الجيش عكف باخوميوس على دراسة المسيحية 
واعتقها:: 

ثم تندذ على راهب شيخ يدعى بلامون . وازداد فى النسك 
والمعرفة حتى صار أبا لكثيرين» وأسس دبره الآول فى طيية واستخدم 
فى تدبيره ما اعتاده من نظام العسكرية ومن طاعة ونسك ف الرهبنة . 
وكثر عدد المنضمين [ليه حتى لم يسعبم الدير » فأنشأ أديرة أخرى وصل 
عددها إلى لسعة 5٠‏ أنشأ ديرا للرأهيات حت زتانة أختةء وقد 
ذكر ١‏ بلادبوس » أن رهبان باخوميوس بلغوا ثلاثة آلاف فى حياته 


مح ]1 اه 

وأنهم داخوا سنة ع1 م سيعة آلاف 5 وقدرم د كاسيان لدمسة 
آلان راهب . وكانت أديرته تضم غير الاقباط رهبانا من اليوئان 
والرومان والاحباش والسريان . وكان كل هذا العدد الضخم تحت 
إدارة حكيمة حازمة . وضع لحم باخوميوس قوأنين فى العيادة والعمل 
اليدوى والمليس والمسكن والأ كل وما بازمهم فى معيشتهم الديرية . 
واشترط طالب الرهبنةإن ل يكن يعرف القراءة والكتابة أن يتعلبما 
قبل رهبنته ليتمكن من قراءة الكتاب المقدس وكتب الأباء » ووضع 
للرهيان نظاما فى الدراسة . وهكذا لم تساعد أديرته على عحو الأآمية 
خسب » بل كانت معاهد للتثقيف . وقد انتشرت قوأنين بأخوميوس 
فى أرجاء العالم . ويعتبر هذا القديس مؤسس الحياة الديرية فى الرهينة 
امسيحية »؟ يعتبر أنطونيوس مؤسس نظام التوحدقيها . 


أ ب نظام الآنيا شنوده : ( ممم ب ١ووم‏ ) بالديرين الابيش 
و الآخر بالقرب من سوهاج وأخيم . أدخل الآنيا شنودة تعديلات 
على نظام الشركة الباخوى تصطبغ بالشدة والنظام . 

نشأ الانبا شنودة فى الصعيد من أسرة غنية ٠‏ وكان فى صغره مخرج 
مع رعأة عتم أبيه فبعطهم طعامه ويقضى اليوم كله صائاً , كاكان ينفرد 
أثناء رجوعه عن الرعاة ويقف للصلاة . ولا تذبه والده إلى ذلك دفع 
به إلى خاله د بيجول » الذى كان رئيساً للدير الآيض من سنة ٠05ام‏ 
قرسمه راهباً . وظل شنودة الصى برتفع فى درجات العبادة » ويكثر من 
الدراسة والتأمل » ويتدرب عل الوحدة والطاعة والتواضصع حتى أحبه 
الرهيان جميعاأ : وبعد وفاة خاله انتخيوه رئيساً للدير سنة عنم 


جا الام 
ودامت رئاسته للدير عامأ حى توفى سنة ه6مء وقد قارب المائة 
والعشرين من العمر . 

وقدكثر عدد رهبانه حتى صاروا حوالى خمسة ألاف » وكان أيضاً 
أن لألف وممانمائة راهية . وقد كتبالمؤلاء الراهيات عدداً وفيراً 
من الرسائل تتبين منها تفكيره السليم وتعمقه فى الروحيات . وأهم 
بتثقيف رهيانه حتى صاروا من أ كثر الرهبان معرفة ٠‏ ووضع لم 
قوانين وأنظمة أ كثر شدة من قوانين القديس بأخوميوس . 

ولكنهكان فى زعامته الشعبية يختلف عن باخوميوس فى أمرين : 
فنا ضمت أديرة باخوميوس أجناساً كثيرة اقتصر هو فى أديرته 
عل الأقياط . وبذلك أصيحت أديرته معاقل مصرية حميمة ٠‏ وبينما 
كانت كنائس باخوميوس خاصة بالرهبان فقط » فتح هو كنيسة الدير 
الايض للشعب يأتون إليه فى الأحاد والأعياد فيعظهم ويرشدهم . 
وكان الانيا شنودة عباً لشعبه يقاسمبم أتعاءهم كفلاحين يرزحون نحت 
ين مضطبد هم من الرومان » قباجم ظل كيار الحكام والملاك ودعا 
للرفق بالفقراء . 

وقدكان نشاطه عصوراً فى محارية الوثنية واقتلاع جذور خيرأفاتها 
من الكنيسة مثل السحر والتعاويذ والدجل الطى وبدع الموالد . 
كا سافر مع القديس كير لس إلى أفسوس واشترك معه فى محارية 
هرطقة نسطور . 

ويعتير الانبا شنودة أعظم كتاب الادب القبطى . فقد كانت 
بلاغته الكتابية وقصاحته الخطابية من أظبر مواهبه . وكانت كتايأته 


5 


!#8 ند 

ععلية صالحة للاستعال الماشر . وكان كثير الإنتاج مالكا لناصية 
اللغة . وقد خاتّف لنافى جباده الديتى والقوى الطويل تراثا أدباً 
ضخما باللبجة الصعيدية الى لم يكتب أو يخطب إلا بها . 

وما أن وصلت الرهبنة إلى هذه الاطوار والانواع المتعددة حتى 
كانت الصحارى المصربة وبقاع كثيرة من الوجه القبلى على الأخص , 
قد امتللات بالآديرة وقلالى النساك . وامتلات بالرهبان والمتوحدين 
حتى أنه قيل أن المسافر من الإسكندرية إلى أسوان فى القرنين الخامس 
والسادس لم يكن فى حاجة إلى أن مل زاداً للطريق » [ذ ستطيع 
أن زود باحتياجات الرحلة من الآديرة والقلالى المنتشرة كثرة عل 
أطراف وادى النيل وصحراواته الشرقية والغردية. 

ومن أمم المناطق التى تركزت فيها جماعات الرهبان : 

. منطقة بسبير فى الصعمد الاوسط‎ ١ 

؟ ‏ متنطقة جبل فتريا أو واأدى النطرون بالصحراء الغربية 
وكانت تنقسم إلى ملاثة مرا كز رهيانية : 

6 ثريا . 

(ب) الاسقيط . 

(+) القلالى . 

غ - منطقة الهنسا وهى بالقرب من نى .ويف الحالية وكانت 
تعرف فى العصر الروماق بأسم أوكسير نخوس . 


مت 

ه - منطقة أنتينوى بالقرب من ماوى . 

- منطقة ليكوس بالقرب من أسيوط . 

س منطقئة وها وأخبيم ( بانوبوليس ) حيث أديرة 
الآنبا شنودة. 

م - منطقة طبرة وهى منطقة وأسعة فى مديرية ونا حيث انتشرت 
أديرة باخوميوس . 

ولم يبق من هذا العدد الضخم من الآديرة » فى وقتنا الخاضر سوى 
تمانية أديرة قبطية مأهولة بالرهبان » والباق منها أطلال متروكة يؤمبا 
الشعب فى الاعياد لإقامة القداسات » منها أربعة فى وادى النطرون 
وه : أديرة البراموس ‏ السريان ‏ الآنبا بيشوى ‏ وأبو مقار» 
وفى جتوب صحراء الفيوم : دير الأانبا #وئيل ( القادوق ) » وى جنوبه 
بالقرب من ديروط : ألدير ا نحرةق » أما فى الصحراء الشرقية فيوجد 
دين اللآنا أنظر نوين ودين الاننا زولا دا وليوتانالأرفوة كن دون 
سانت كترين بالقرب من الطور فى شبه جزيرة سيناء . 

وبمديئة القاهرة توجد خمسة أديرة للراهمات فى مصر القدمة » 
وحارة زويلة » وحارة الروم . 

آثمار الرهيئة: 

١‏ - التربوية: 


عند ما أدت الاضطبادات والاضطرابات لمتوالية إلى ضعف 
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التربودة فى القطر المصرى من الاسكندرية إلى الصحراء » قفصارت 
الآديرة مركزاً تربوياً عظما لعلوم الكنيسة . 

وقد اعتيرت الاديرة خازن كنوز العلوم والمعرفة سواء منها الدينية 
أو المدنية . وهى الى قادت الحركة التريوية فى مصر خلال القرون 
الوسطى - فيجانب البحوث والدراسات الى تركرت داخل الآديرة ؛ 
فقد عهد أيضاً إلى عدد من الرهبان فى إنشاء مدارس أولية (كتاتيب) 
فى قرى وادى النيل لتعليم أناء الأقباط . 

إن الجو الشاعرى الذى حيط بالآديرة . والحدوء الشامل الذى 
يعيش فيه الرهبان هيأ لم فرص التأليف والكتاية وتخاصة فى العلوم 
اللاهوتية؛ وتفسير الكتب المقدسة إلى جانب اليرات النسكية والروحية 
الى تعتير من أعمق الدراسات النفسية . 

وكان نكل دير مدرسة لنسخ الخطوطات يحانب جماءات النساج 
التى عملت عل نشر الّراث الثقافى والدينى فى وقت لم تكن الطباعة 5 
عرؤت قنيه . 

وبحمل « هرناكء آثار الرهبنة العلبية فى عبارة واحدة قائلا « إن 
الفن والشعر والعلوم قد وجدت ق الرهينة » قبادىء حضارتنا تعتير 
فصلا هن تاريخ الرهنة ء.: 


د الاججاعية : 


كان للرهبنة آآثار اجتهاعية عميقة الغور فى نفوس الناس ٠.‏ تأثر با 
امجتمع القبطى » فسادته ا 0 


#4 لد 

بالرهيان وينقل عنهم كثيراً من عاداتهم وأصواميم . وما اشهرت 
فضائل الرهبان » وذاع صيتها » اختتار الشعب قادته الروحيين من 
الرهيان » وكانوا فى العصور الآولى حماو:هم قسرا إلى المدن لتولى 
مناصب الأسقفية والبطريركية . ومن ذلك الحين كثرت الانطياعاته 
الرهبانية فى حياة الجتمع القبطى . 

أن الفاذج الحية الفضيلة والتقوى وإنكار النات الى تألقت 
فى حياة أولتك الرهيان المصربين كانت أعظم دليل على أن الفضيلة » 
ووصايا الدين » أمور واقعية يمكن الوصول إلباء وليست بجرد مل 
عليا » أو مبادىء نظرية يتخيلبا الدين » الآمى الذى بشصر قوى الخير 
فى امجتمع على قوى الشر » فلا يبتلع اليأس الكثيرين فى موجات 
الالال والمادية والالحاد ل لشجع تلك الفاذج الحة على استمرار 
الجباد فى سبيل الفضيلة تشساً -بؤلاء العّناد . ولعل هذا مما حفظ 
للمجتمع المصرى طابعه الدينى على مس العصور . 

ثمة ظاهرة اجتماعية أخرى . فالمرضى والرازحون تحت الام الحياة 
وأعيائها باتمسون التعزية والمشاركة والطمأنينة من أناس عمرت قلوهم 
بالإيمان » وغر السلام نفوسهم . لذلك كان الشعب يلجأ إلى الرهيان 
يلتمس منهم تخفيف ألامه بصلواتهم وتعرياتهم وإرشاداتهم وبقدوعم 
الى كان لها أ كبر الآثر فى تجديد الرجاء لمن يصدوتهم . 5 كانت 
الآديرة أشيه بميناء السلام فى أوقات الاوئة والحروب وانجاعات » 
إذ جد اللاجئون [اا الامن والدواء والطعام . 

وعن ذلك قال « هرناك 7 المؤرخ الالماق ١‏ 


دملا سد 


« إن النسالك المصربين كانوا يعتبرون فى جميع العصور ‏ حت 
فى نظر الغرب ‏ أباء» وتماذج للحياة المسيحية الحقيقية » . 


ب إنتشارها فى أنحاء العالم المسيحى : 


نشأت الرهبتة فى مصر ففاح عبير الأباء المصربين فى أرجاء العالم » 
حى شمله عبيرهم » واجتذب إلى مصر جميع الذين طرق قاو.هم صوت 
الله » لخاءوا إلى هذا الوادى ليرتووا من نيع تعالههم الصافية وليقتدوا 
بسيرتهم العطرة . 

فوقدت إلى الصحارى المصرية جماعات من الفاسطينيين والسريان 
والحبش واليونان والارمن واللاتين » وسكان شمال أفريقية وغيرهم . 
وكان لكل أسرة معلم من جنسها يقوى على التفام مع أبناء 1ه 
وإرشادم . وهذا النظام هو الذى ورثته الجامعات فى العصور الوسطى 
حيث انتشر فى رحماتها نظام الآمم» وأيضاً نظام الآاروقة فى الجامعة 
الازهرية : 

وتعتبى تعاليم الآباء المصريين من أ كبر المفاخر التى جادت بها 
القرائح المصرية على العالم المتمدين . 


9ف الشرق: 


فن فلسطين جاء القديس ١‏ إيلارى » الكبير (هيلاريون) قدرس 
الفلسفة ىق مدرسة الإسكندرية ثم تتيذ للقديس أنطو نيوس ٠‏ فللا رجع 
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المصريين . وقد ابتداً فى برارى غزة ومنها انتشرت الرهبنة إل المنطقة 
ال حيطة بالاردن . 
وفى أواخر القرن الرابع جاء « بلاديوس » وزار مصر للمرة 
الآولى من سنة م8 إلى سنة .ه.هم حيث عاش مع رهبأن » برية شبيت 
لدراسة الحياة النسكية ذ عاد إلى بيت لمء 2 إلى أورشايم ودسم أسقفاً 
هلينوبوليس سنة 4.٠‏ م. 
وما رجح من زيارته الثانية لمصر » كتب حوالى سنة 4٠١‏ م تارضاً 
عما رآه وسمعه من رهمان الاسقبط » اشتبر باسم د بستان الرهبان » 
وكان هذا الكتاب سبباً لانتشار الرهينة فى جبات كثيرة من العالم . 
ومن الذين أسسوا أديرة الموصل وطور عبيدين ونصيبين » رهيان 
مصر يون يبلغ عددمم حوالى السيعين ذهبوا من مصر مع راهب سريانى 
إسمه مار يون ( القديس أوجين ) كان قد عاش فى الاديرة القبطية 
بالصعيد . 
وانتشرت المسيحية فى بقاع كثيرة من الشرق على أيدى المبشرين 
المصريين » غذنبا مصر معلبين من مدرسة الإسكندرية اللاهوتية 
ثم والت الكنيسة القبطية العناية بها على أيدى الرهيان المصربين » 
فكانوا ثم الذين تولوا تنظم الكنائس والآديرة وتوسعوا فى لشر 
المسيحية . 
فقد نشروا المسيحية فى لييبا والخس مدن الغربية ( بنتابوليس ٠.)‏ 
ويذكر يوسابيوس المؤرخ [سم باسيليوس أحد أساقفتها فى أيام 
ديو ئيسيوس الإسكندرى . ويستنتج د هرناك » من ذلك ومن وجسود 


دم ا د 
عدد من 0 فأ أن الكنيسة هناك كانت د 
ويذكر أوسابيوس القيصرى تبشير بنتينوس ف الهذد ٠‏ ويظبر 
أن العلاقة بين المكنيسة المصرية والهند قد استمرت طويلا » إذ يذكر 
كتاب تاريخ البطاركة مجىء كاهن هندى إلى مصر فى أيام البطريرك 
سمعان الآول فى أواخر القرن السابع يطلب منه سيامة أسقف للهند . 
أما عن بلاد العرب فإن هرناك يستند إلى أوسابيوس ف تأكيد 
زوارة أوويا سن لاد العر دية وقيأدته مجمع فى “بصرى . 
منتصف القرن الرابع الملادى . وهو مصرى كان تاجر فى صور 
ويحوب اليحار ثمالا وجنوباً . والاسم فرومنقيوس لفظ قبطى فعثاء 
رجل الله ( افروى - أنت - تيوس ) . 


وقد اعتنق ق المسحمةأولا ملك الحشة وتبعه فىذلك رجال البلاط . 
ثم أحذت المسبحية تنتشر بين أفراد الشعب . وكان دخول المسحية 
الحيشة على هذه الصورة عالفاً ا عهدناه فى البلاد الأخرى حيث 
كانت تحد طريقها إلى الشعب أولا ثم يعتنقبا رجال اليلاط فالملك . 


ولما عاد فر ومنتيوس إلى مصر , طلب من الأنيا أثناسيوس بطريرك 
الاسكندرية أن برسل أسقفا لرعاية المسيحيين فى أثيوبيا » وبعد أن 
تشاور أثناسيوس مع مع الأساقفة الاقباط قررو! سيامة فرو منتيوس 
هسه وأرسلوه إل أكدوم عاجة الحشة قَْ ذلك الوقت 
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وربما كان لقرارات جمع خلقدونيا سنة هع الى رفِضها القائلون 
بالطبيعة الواحدة أثر فى مجرة كثير من الرهيان إلى مصر حيث وجدوا 
فى أديرتها المزدهرة ملجأ للم ٠‏ ومنهم من أخذ فى الانتقال إلى النوية 
ومنها إلى الحيشة » تدفعهم غيرتهمعلى نشر الدن المسيحى حسب مذههم» 
بين أقوام لم يتطرق الجدل الدبى لهم 3 وقد حدا بهم خوفهم من 
المذهب النسطورى الذى لم يكن له أتباع فى مصر أو الحيشة » إلى 
ترجمة عض الكتب فى معارضة النسطورية مثل كتاب كير لس استعداداً 
للطوارىء . 


وكان بين الرهبان الذين وفدوا إلى الحبشة واستقروا فى أماكن 
متعددة من مقاطعة التنعجرى لبعة عرقوأ د بالقدسين النسعة » 
رسل نشر المسيحية فى الحيشة الذين أسسوا الآديرة وثثيتوا العقيدة . 

وقد أخذت الآديرة ة فى الحبشة تزدهر فى القرنين السادس والسابع , 
وأخذ الرهيان تفرغون إلى درأسة الرهنة وتفيعها معتمدين فى ذلك 
على ها ببرججونه من الكتب القبطية أو اليونانية الشائعة عند الرهيان 
الأقباط فى مصر . 

ومنذ القرن الرابع والكنيسة المصرية ترسل مطرانا قبطي كرئيس 
للكنيسة الآثيوبية » وكان له فها مكانة ممتازة . 


فى السودان : 


ذكر المؤرخ بوحنا الأفسى إنه فى القرن السادس كان البطريركى 
القبطى 'ثيودوسيوس منفياً فى القسطنطيفية . وفى هذه الاثناء أرسل ٠‏ 


لإا 
يوليانوس [ل النوبة لتبشيرها بالمسيحية وذلك بمساعدة الآامبراطورة 
تيودورة التى كانت تؤمن ذهب الكنيسة المصرية ؛ على عكس زوجها 
الامبراطور يوستنيانوس الذى كان شديد الاضطباد لمذا المذهب . 
فوصل . ليانوس إلى النوبة حوالى 4#ه م وبشرها با مسيحية فرحب 
ك املك والعظماء قعمدم وعلميم الكثير عن المسيحية وحذرثم من 
أخطاء مذهب حزب الأميراطور » فلا وصلت بعثة الامسرأطور بعد 
ذلك لم يقبل ملك النوبة رسالتها ورفض يقاءها فى النوبة » قعادتفاشلة. 


وتوالت بعد ذلك البعثات التبشيرية قادمة من الكنيسة القبطية . 
وكان أشهر المبشرين الاقباط لوتجينوس الذى خاطر بحياته وسار فى 
رحلة طوبلة مع الجبال انحاذية للبحر الأحمر حتى وصل إلى ملك علوة 
(عند ملتق أنهار العطيرة والثيل الازرق والنيل الأييض وعاصتها سوبا 
قرب الخرطوم الحالية ) فبشرها بالمسيحية فآمنت بمذهب الكنيية 
القبطية »وقد حاول الامبراطور أن بحرم إلى مذهيه بالقوة فل يتبحوه . 

وقد ظلت الكنيسة المصرية ترسل أساقفة وكبنة إلى النوبة وعلوة 
وكذلك إلى بملكة أخرى نتوسطبا اسمها ماكرة (مقره) اتحدت فى القرن 
السابع مع النوبة وصارت بملكه واحدة عاصتها دنقلة القديمة 5 

واستمرت المسيحية فى النوبة تأبعة لكنيسة مصر حتى نهاية حكم 
المماليك . 

لس 

واتسع أثر الآباء المصربين بفضل الكتاب الذى وضعه امناسيوس 


م 
الرسول بطر يرك الاسكندريةفى القرن الرابع عن سيرة الانبا أنطو فيوس 
وكانت نسخة منهذه السيرة سيباً فى تجحد يد حياة القديس أو غسطينوس 
( أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس ) أسقف مدينة هبو بثمال 
أفرشية » وهو بعد من أكبر فلاسفة الكنيسة الغربية . ومن ناحية 
أخرى حمل ائناسيوس التعالي الباخومية إلى أوروبا الغربية فى رحلتين . 

وجاء القديس باسيايوس الكبير ( القرن الرأبع ) - وهو 
يونانى ‏ إلى مصر وعاش عدة سنين فى أديرة باخوميوس بالصعيد 
ونقل نظامباء واسترشد بقوانيها فى الآديرة التى أسما يبل آ توس فى 
بلاد اليونان : 

وفى سنة غ. 4 م قام القديس جيروم ( هيرونيموس الإيطال ) 
بترجمة قوانين باخوميوس إل اللاتينية » قبادر الرهيان الإيطاليون إلى 
اتخاذها دستوراً لم . 

وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب كاسيانوس ( الراهب الفرلمى ) 
تراب الابام المصريين وت العهم والقوانينالى وضعوها » وحاوله 
جبده أن يطبق هذه القوانين الرهبانية المصرية على الديرين اللذبن 
أنشأها فى جنوب فراسا ( بالقرب من مرسيليا ) . ثم إن نظام الديرية 
البندكتية ( نسبة إلى القدرس بتدكت أى المبارك ) مقتبس من نظام 
وقوانين باخوميوس . وعن طريق اليتدكتية انتشرت النظر الباخومية 
فى أوروها انتشاراً واسعاً . 

كا أثرت تعالم باخوميوس فى حركة الاصلاح الكلوفى ٠‏ تلكه 
الحركة الكبرى الى كان لما أثرها الدائم فى توججه المدنية فى العصور 


غ87 لد 

الوسطى. كا تلتها الجماعات الرهيانية المعروفة بالديومة»وذلك فى القرنين 
الحادى عثر والثانى عشر . وتبعتها ف عبد لاحدق جماعات الفر نس يسكان 
( نسبة للقديس فرانسيس الآسيمى ) والدوميتكان . فايس من العبث » 
القول بأن تلك اللسلة من أولها لآخرها يمكن اقتفاء أصولا ومتابعبا 
فى وحى يأخوميوس المصرى . وبالتالى فإن الهضة الآدبية الفكرية 
الأول فى القرنين الثانى عشر والثالك عشر » تلك النوضة الى تدرن 
بقيام العلوم الإنسانية ونشأة الجامعات فى العصور الوسطى [نما هى 
أ من آثار تلك الهيئات الديرية التى يرجع تمكوينها فى الاصل إلى 
عبقرية باخوميوس . 


وقد وصل الرهبان,المبشرون الأقباط إلى سواحل فرنساالجنوبية؛ 
إلى بلجيكا حيث يصف ٠‏ هرناك »كيف عمل الآنيا اثناسيوس وهو 
فى منفاه فى باجيكا على نشر المسيحية وتأسيس كتسسة ناهضة هناك . 
وفى سويسرا فى مدينة زيورخ اثتهر شبداء أقياط من الذين بشروا 
المدينة كا اشتهر فى سويسرا القديس موريق ( موريس ) وأخته واريناء 
وهى الى وجبت اهتيهام السويسريات إلى العناية بنظافتهن » وما زالت 
تصور هناك حاملة مشطأ (فلابة )وإبريق ماء . 


وفى ألمانيا استشبد سنة مم م حوالى ثلاثة لاف من أناء 
مصر العليا من فرقة طبية » ولا تزال قبورمم معروفة فى مدينة «ترير» 


وفى جزيرة قبرص أسس الرهبان الاقباط على الجيال الشمالية 
بالقرب من قربة بلاتان ديراً أطلقوا عليه اسم دير القديس مقاريوس 


ه98 له 
وكان للأقماط هناك أسقف بمتد اختصاصه على قبيرص ورودس » "ا 
ذكر د برمسير ‏ فى بحث لشره بمجلة جمعية الأثار القبطية . 
وذكر نر فى متدمة كتابه دعن الكنائس القبطية القدمة » إن 
المبشرين الأقباط وصاوا إلى الجزر البريطانية وأفه يوجد إلى يومنا 
هذا سلدة أوليدة ديررت بايرلندة قيور سبعة من الرهبان المصريين 
لا ترال تذكر أسماؤهم فى الصلاة بكنيسة تلك الجبة ٠‏ 


هرس 
أسعاء الاباطرة وحكام مصر 
وبطاركة الاسكندرءة 


من عصر ديوقلديانوس الى دخول العرب 


الآباطرة الجكام بطاركة الاسكندربة 
لاباظرة ا ااا 0 
الرومان 


ديوقاديانوس ماركو سأور بليوس بعد كتو برسنة ١‏ ثيوناس (تاونا) 
( دقلديانوس ) ديو جئيس قبل مارس سنة م7 د كن 
15-4 | فلافيوس فاليريوس أكتوير سنة 0م 
عبيأ نوس 10 سبتمير سنة 4م 
إعيليوس روستيكانوس (نائبالحا ) 
فى سنة يرو ؟ 
[بليليوسبوبليوس4؟١‏ أغسطس سنةيهه م 
كلوديوس كو لكيانوس فبراير بطرس الآول (غاام 
سنة و.م و و0 مانو سنة .م الشبداء) . .ب ١٠م‏ 
جاليدروس | أمونيوس (١*7‏ أغسطس سنة 18م أرخيلاس 
( جالاريوس ) ) أرشلاوس ( 
ينان د للم 


حت 1 حت 
الاباطرة المكام بطاركة |الاسكندربة 
ماكسيميان الكسندروس الآول 


(مكسيمياتوس) ولاس 
7117-6 
لبقيفيوس 
( ليسينيوس ) 
لوم 
أباطرة العصر 
البيزنطى 
أسرة قسطنطين 
قسطتطين الآول| يوليوس بوليانوس م يونية سنة م«م| اثناسيوس الاول 
مم يسم | سبتيموس زينون > [إبريل سنة و«م | ( الرسول) 
| ماجينيانوس ٠‏ أبريل سنة .مم | 8593م 
فأورننيوس ١١‏ أبريل سنة الوا 
هيجينوس * أبريل سنة بإمام 
باتير وس ١6‏ أبريل سنة ممم 
فلافيوس قيلا جر يوس 7 أبريل سنة 
084 و م أبريل سنة لمم ظ 
فلافيوس أنطونيوس ثيودورموس 
سنة 8897 و م" مارس سنة مم 
فسطنطيوس الثانى| فيلافيوس فيلاجر بوس سنة م9 
/ا9 1ج" | و .# مارس سنة ٠.‏ 14؟ 


هلالا ل 





الاباطرة الحكام بطاركة الاسكندر, 


لوتجينوس 14 أبريل سنة غم 

و بالا مارس سنة © 4؟ 
بلاديوس ١١‏ أبريل سنة 44 
نسطوريوس 7 أبريل سنة 86 

و 19 أبريل سنة بإمم 
سيستنيانوس ١١‏ أبريل سنة انس 

و ملم مارس سنة وموم 
ماكسيموس 1( أبريل سئة ممم 

و 7 أيريل سنة +مم 
كاتافرونيوس ٠١‏ يونية سنة 701 

وى 0# مارس سئة باهم 
هرموجينس بار ناسيوس سنة 8600 

و 4 أبريل سنة يدو ؟ 


[بتاليكيانوس سنة لمارا 2 
فوستينوس سنة وهم و 8 أبريل 51م 
جدير و نقبوس سنة 41و #١‏ مارس 879 
يوليانوس | أ كديكيوس أولهبوس يولية سنة !م 
( للرتد ) و 0( سبتمير سنة 48م 
4م 
يوفيانوس 
( جوقيانوس ) ظ 
م1 


لانو د 
والنس (فالنس)| هيريوس » أبريل سنة 4م 


708-54 | ما كسيميوس سنة عم 





فلافيانوس سنة عمو إلولية م 
بروكو ليأ توس بعد 9١‏ بولية سنة 8 
وأول أريل سدّة 07م 
فلافيوس بوتولمبوس 6( سيتمير 
سنة 0510 و 79؟ مأرس سنة .لام 
أو لعبيوس بلادبوس سنة ١/ام‏ 
و /ا١‏ أبريل سنة إلام 
إبليوس بلادبوس سنة 1م و 4/ام 
أسرة ثيودوسيوس ( تاودوسيوس ) 


شود وسيسوس]| هدرءانوس سنة .ولام 


بطاركة الاسكندرية 


بطرس الثانى 
اما هرسا 


تيموثاو ّالآاول 


الأول (الاكبر)| يوليوس يوليانوس ٠7‏ مارس .مم ِ 1 م 


وب ووم | بلاديوس ١6‏ مابو سنة 7.م؟ 
هيباتيوس 7 أبريل سنة 6.ر؟ 
و مايو ستة ممم 
أنطو يوس سنة 7/1 
أوبتاتوس + فبراير سنة 8/4 
فاورننبوس 7١‏ دلسمير سنة 6/14 
و 15 نونية سنة مم 


يو فياوس 
( ثاوفيلس ) 


115-85 


امب سو ميد 





أركاد يوس 
) أرقاديوس ( 
6 -- مع 


توساليوس سسلة 5 
بولبنوس .7 نوفير سنة .رم 
وسئة بإبل؟ 


فلافيوس أولءيو سأر يتربوس 
"٠‏ أبريل سنة 8م 

الكسندروس سنة ورب 
و١‏ قبراير .وم 

أواج ربوس سنة» 5م و١‏ بونية 
سنة .وم 

هيياتيوس 4 أبريل سنة روم 
و ؟1 أيريل سنة بوم 

يوتاميوس ه مهايو سنة بيهم 
و "٠‏ يو لية سنة 41م 

أوأجر بوس سئة ##بو؟ 

جيناد يوس ه قبراير سنة جوم 

رعيجيوس من . 9 . #امأرس سنة جوم 

أرخيلاوس ١١‏ يونية سنة لإبو» 
و +7 نوفير سنة اوم 

بنتاديوس .عم ل م .ع 

يوثاليوس 05 عد ممع 


عد ارق د 





| طاركة الاسكندرية 


١ 
2 الاباطرة الجا حي‎ 
م د( أقباط | ملكانيون‎ 


ثيودوسيوس | أوريستيس سنة 41١‏ كيرلس أول 
الشانى 2 | كاليستوس ب سبتمير سنة |4٠09‏ ( الكبير) 
م.ع-.هغ4 | كليوباتر ون يتاير سنة ممم |444-4118 
خر موسينوس 70 بوانية 44179 
مرقبانوس | ثيودوروس سئة 401 د يوسقورس | برو تيريبوس 
.ها لاه4 | فاوروس م4 الآول أزه)»-لاه»؟ 
565-55 
أسرة ليو ( لاون ) 
لبو الاول ا الكستدروس 9 أغسطس سنة| تيمو'أوس ]| تيموثاوس 
لاه؛ - 41/5 >4 وأول سوثمار سنة وبع [ الشاق .+4 هنع 
ليو الثاق و47 /اه 4 - 50 أدلالاء- 387 ؟ 
و76 4-/51717 
زينون بو روس سنة 18/56 
(المختصب ) انثيميوس سنة 4077 يطرس الثالك 
| شم وكتيستوس حوالى/ب بعاللا ؟ كم 
ظ ثيوغنوسطوس سنة 54879418 بوحنا 4419 
يزجأميوس سنة 4/19 
ؤ أبواونيوس سنة 4/10 اثناسيوس 
أرسدش.وس سنة المع الشاق 
44-6 


44١ - *لا؟‎ 


لال د 






الاب المكا | 
باطرة ( أقناط | ملكانيون 
انسطاسيوسأول بوسطائيوس سنة 1.ه يوحن الاول 
١ه‏ -18إه | شمودوسيوس سلة اه .هن 
| عه تو سلما توس فقن ااه 
ا 1 : 1 مسنة 5 
يو سلسوس ديو سقوروس حوالى سنة نلوك دبوسعوروس 
الاول الاق 
(«وسطانيوس) 5 لاله 
مزه - بالام تنم و اوس يولس التياسى 
وستنا نوسن ٌ الثالك ألالاه-ونزه 
الأول لزه سومان 
(يوسطنيانوس) 
ااه -- ماده 


رودون سنة بإماهة 
5 السو د 2 
ليبس يوس حوالىسنة وسو معو أثيودوسيوس]| زويل 


ول 8و - د زوه 
[رتأودوسيوس) 
هه --5؟مه 
يوسقينوس الثاق| بوحنس لا كساريون سنة ٠4م‏ ابواليناروس 


6 - لاه ) هقستوس (مه-.لاه| 


تطاركة الاسكندرية 
الاباطرة الحكام 8ع ولص يه 
أقياط | ملكانيون 
طيي ربوس بطرس الرايع| يوحنا الثاى 
( طيباريوس ) تله بره * لزه الرة 
لاه - "ابره 1 دميانوس 
1 يوحلس 4لإمه--م.ع»" 
موريميوس | بولس 
( موريسيوس )| يوحنس (للمرة الثانية ) 5 
اهمه 9.ه قسطنطيئو فاوغلوس 
3 5 الها باء؟ 
ميناس سئة .> 
فوقاس ( فوا ) أنطرس بوستينوسسنة 166.8 ||فسطاسيوس 
ما.؟ د .ل( بع دو حنس سنة 5-4 ؟5 15> مودوروس 
000 اندرو نيكوس !504-701 
6 . . 
9 0 ا (اندروتيتوسى)يوحنا الثالث 
ترجل لون ١‏ المطامن ود +لستروا المنيفشتلك 
1 - 41>" ججيور جيسن 
١‏ : 0ع 
قوروس #١‏ وسنة 014٠.‏ إننيامين الآول 
01 
قا الشألى [|. 3 
هرقل 9 سيودوروس سمه "41 ىك 
4١‏ كت 
سنة 101 


>4١ هرقليون‎ 


أي 


سس 


#؟عداء سه مه قع ها لمعه ممم ممه مهمك مه 


من ديوقلديا نوس 0 عرقل . 

ديوقلديا نوس . م 

من قسطنطين الى يوصتني اقوس 1 

اسرة بوستتيانوس . . 

أعماله التشربعية... 

اإصلاحانه الداخلية : ما ا 

الحالة الاقتصادية فى عهد يوستنيانوس . 

خلقاء + يوستنيا توس لي ا و اا 5 

النظام الادارى ولاك نظام المي واكالة الاقتصادية فى مصر 

فى العصر البيزنطى ٠‏ 000 

النظام الادارى ٠.٠‏ 

التظام المالى . 

الحالة الاقتصادية ٠‏ 0 ا 
الفصل الأول : : الحياة السياضية" 

الصراع مع الأباطرة الوثئييل 0 0000 : 

الصراع مع الأباطرة الناصرين للمراطقة... 

عرطقة ا أريوس 0.0.00 ان 5ك 


مح اله جح جتن حر مم 


1١ ؟‎ 
١ 
١و‎ 
1١ه‎ 


17 
١/‏ 
-06 
لح 
5 
54 
فى 
نكن 
7 


 ؟5؟ه-‎ 


الناسيو عن وحفاوة د متخو 1 لل ريد 
فترة هدوء ... ... : 

ابا كر ل ةر 5000 
'الصراع مع الأباطرة المناصرين لبابا رومه . 

بدء 0 الكتويية ا ان حم معاد مأ ور 
:فترة هدوء قف اام يد من 

عودة الاضطهادات - 

الاضطهادات العشرة 


.مراحل نطور اللغة المصرية ٠‏ 
اللهيحات القبطية . 2007 
00 . 

لهجات مصر العليا اه 
اللغة القبطية والبرديات العربية 5 
احتضار اللغة القيطية 00 
أثر اللغة القبطبة خارج مصر 

اللغة القبطية وأثرها على العربية : 


الفصل الثاني : : الحياة اللقوية 


الفصل الثالث : الحياة 3 الفكريا بة 


الانتاج العقلى والفلسفة مل. معث ام 

الحالة الفكرية وقت ظهور 0 : 
الصراع بين المسيحية والفلسفة الوثنية . 
قا فوس د 

'الوثائق القبطية ... .. 

الغتوسيون الأرثوذكس .. 

الانلاطونية الحديثة . 

أمونيوس سقاص ٠‏ 


8 
1 
14 
ع5 
.1 
؟ه 
6 
4٠‏ 
1 
5 
لا 
> 
> 
33 
7١‏ 
ف 
7 


وا 


لاا 
074 


م 
١م‏ 
عم 


535 أن 


مدرسة الاسكندرية اللاعوتية وأثرها الاي ٠‏ 


الحماجة الى انشاء هذه المدرسة . 

تاريخ المدرسة وي . 

مشاهر أساتذتها . 5 
١اكليمتضس‏ الاسكتدرى : 

اوريجانوس . 50 
ديديموس الضرير ...+ 

باقى الاساتذة . 22000 5 
العلاقة بي زالمدرستن الوئنية بولسم 
الانتاج العلمى 0 والثقافة الشعمية .. 
الانتاج العلمى . ا 
صناعة الورق ٠.٠0‏ ...تت ...ا ممه 
التاريخ الكنسى ٠.‏ 0 

تاريخ بطاركة الاسكندرية . 

الملصادر التاريخية لسير البطاركة . 
يوحنا النقيو : 
سماويرسس بن المقفع ٠‏ 

الأنيا ميخاثيل أسقف تنيس . 

الأنيا يوساب أسقف قوم . 

الستكسار . 

تاريخ المجامع 2 

المجامع المحلية ٠‏ 

المجامع العالمية .. 

يوحنا النقيوسى 5 

الاعاج الأدبى والثقافة !١‏ الشفبية . 

ترجمة الكتاب القدس 8 

أقوال الآياء ..: ... 


#قهاا فيه ممه 


حر حت جحت احج حنج ما ضرم صا صم 
ال قم كه اله احج هل  .‏ امد إن كدم 


٠. 


| ...سمللا سمت لل لل شيل ١...‏ جملا١‏ لاا للا 0 ب 
٠» 9 0 «٠ ٠‏ ل 9" ٠. ٠‏ و ل ٠.‏ 
جح عم حبر كل اكل ‏ اكلم جه اج لجخ شنا ص 


جمل ١‏ حملا 
٠.‏ لم 
على ١٠‏ 
8 
٠.‏ 


١1 
تددن‎ 
1١1 


50د 


سير القديسين فعع مر ميم ممه قرم عقة مجع حلم ثرى لزن ور ومن | هلالا 


القصص عمج جيه وعم هرم مقه عمق رمه ملم عله ملم ملل ملل ملم وني ا هللو 
الاصلاح الاجتماعى فقه لمعيه مقة ممه جع مي عقة رمي زر لزن ملل م« ؤا 


آقوال الآباء : آثارها وشهرتها ا عرد موادا كد لوال رط ا + و 
كتابات الآباء اللأهوتية ...تا تنا نان 000 ككف 
اقوال الآناء قى الكيياك ...ا ع بت ل ل بن نيه لل لل للم 1# 
اهتمام العالم بالملخطوطات القبطية لما اا ار لاا ا وي ا 

الفصل الرايع : : : الحياة 1 الفنية بح 
الفنون القبطية ٠.‏ ونان 
الصفات العامة 5 لقبلى ٠.‏ ا ا ا ا 0 ضر 
صور من 0 القطية .. ا ا 0 لاا 
0 على الحجر 5ل عاد كام دواد ع لا ا 
المتسنوضات اهام ا درج وسو وا وك “بولاف الالو عمو اج مم ٠‏ ا 


الفتون الصغرى عاق يور #عااق "بام وير يل رودي أو > لخد ايد وها يه موه ف دو ا عي "1 العامة 1١5‏ 


احا تجيه :ب بحس امور مك انر اق 11 م ألا رواسا م سل اود ميق ١‏ 
الز واسيب الفكية د نام ب حم حو مط لل معو ام فكي اباك ماقا 
الموسيقى والأطمان ... 42.0 .. 0 ااه 

الفصل الخامس : ا الاجتماعية . 14 


مركز واه فى الحياة ا عليه ريه رمم للم م.م ه8ذ١آ‏ 


- 558 


العادات طوها لوده ع وارعة ل المضقن نجه مز ماما ا#أعاقي لإف ةروثو و امون داتع 301 دوق م١‏ 
الأصوام ععع عنم ميك فعه عع رمم ثيه فم عمو فعي وري ور ممم لزنن لكؤي 
الأعياد قحم همه عنه هفك اميه ملم نيم مره مف رقن زمر ررم زمر ررض يي الإكضر]ا 
قيمة التقويم للمصرييل ...د .د ل ينبي عن على عله ملل امل 

الدولة الرومانية والتقويم مضع ع اسح مح ع تا لل 
تطور التقويم الصرى الى القطى.. 252010 
أغراض التقويم القبطى ٠.‏ اس ا ا 
التقويم القبطلى العم 

الشهور القبطية ... ... . 

التقويم الأنيوبى 

البعيية ع هد خب جود 7 

أطوااز الرعينة . 

القديس انطو نيوس... 5 0 

الرهبة الاجتماعية ...5-1 ب به .. 

الرهبة الديرية ... 


53- 
82 
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* 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
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د لح 
0000# #» هس 0م 0ه اله الى سمل صمل 
ل ا ل ا ا ا ا ا ال م 0س كس 25 شر 


نظام الأنبا 2 اع مود ل ول او او لما لافلا راق لاو مرا ا و خاو يو 
آثار الرهيتة... 222570 من مرو مع ومن عي فلم عمل لل. 916 
اا في أنحاء 0 البيحى ا 0 لات 

فى الغرب ال اد ا ل 2 0 
فهرسشن أسمماء الأباطرة ا مصر 00 الاساكتدرية 5 
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5 9 
5 شارع الظا 





5 زد 
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هرَة 


1/00 


إاا 








2000000 
نا 


. 1111ات30111:! 50١‏ لاملا 











